
 جربة (تونس) - وجد الرئيس التونسي 
قيس سعيد في انعقاد قمة الفرنكوفونية 
أكثر مــــن متنفس بالنســــبة إليه من أجل 
والدولــــي،  الإقليمــــي  حضــــوره  إثبــــات 
وحصولــــه علــــى فرصــــة لتبليــــغ أفكاره 
وبرامجه وخطط التعاون التي يسعى لها 
من أجل الخروج بالاقتصاد التونسي من 

الوضع الصعب.
حضـــور  مـــن  أهدافـــه  ولتحقيـــق 
العشرات من المسؤولين الدوليين، يجد 
الرئيس التونســـي أمام عينيـــه مثالين 
وتجربتيـــن لقمتين عقدتا مؤخرا واحدة 

في الجزائر والأخرى في مصر.
الأولى كان الهدف منها استعراضيا 
ففشـــلت في أن تحقق شـــعارها المباشر 
”قمة لـــمّ الشـــمل“، وبدل الســـعي لجمع 
مختلـــف الفرقـــاء ومـــدّ يـــد المصالحة، 
تحولت قمـــة الجزائر إلى عنصر للتفرقة 
بعد المشـــكلة التي افتعلها الجزائريون 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصر 
الدبلوماســـي  والوفديـــن  بوريطـــة 
اســـتفزاز  فـــي  المرافقيـــن  والإعلامـــي 
كان الهـــدف منـــه دفع العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس إلـــى الغياب عن 
القمـــة العربيـــة لأن الجزائـــر لـــم تكـــن 
مســـتعدة فعليـــا للـــمّ الشـــمل وإحداث 

المصالحات.
أمـــا الثانيـــة فهـــي قمة المنـــاخ في 
مصر التـــي لم تهدف من خلالها القاهرة 
إلى أيّ اســـتعراض ولا تأكيـــد نجومية 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، بل كان 
الهـــدف إظهار قدرة مصـــر على التنظيم 
والتجميـــع، وفي نفـــس الوقت الوصول 
إلـــى اتفاقيـــات اســـتثمارية مهمة ليس 
فقط مع دول عربية ولكن مشـــاريع أوسع 

جغرافيا وذات قيمة مالية.

وكان واضحا حرص الزعماء العرب 
والغربيين الذين حضروا إلى القمة على 
التعامل بودّ وإيجابية مع السيسي رغم 
كل المؤاخـــذات على حكمـــه، على عكس 
قمـــة الجزائر التـــي انعقـــدت في وضع 
مشـــحون بســـبب افتعـــال التصعيد مع 

المغرب وغياب قادة وزعماء مؤثرين.

وقال مراقبـــون إن عقد قمة في حجم 
قمة الفرنكوفونية في تونس يعطي فرصة 
لقيس ســـعيد ليس فقط بتأكيد حضوره 
وشـــرعية قراراته بما في ذلـــك إجراءات 
يوليـــو 2021 وما تبعها مـــن جدل وردود 
فعل، بل هي فرصة للبعد الشـــخصي في 
العلاقات مع الزعماء بعيدا عن الخطابية 

والتشنج.
وأولـــى المؤشـــرات على هـــذا البعد 
الإيجابي يمكن الإشارة إلى كلمة الرئيس 
التونسي في الافتتاح، حيث خالف عادته 
في إلقـــاء كلمته باللغة العربية الفصحى 
فـــي التجمعـــات الدبلوماســـية، وخاطب 
ضيوفـــه من رؤســـاء ورؤســـاء حكومات 
وممثلي المنظمات باللغة الفرنســـية في 
افتتـــاح القمة 18 لمنظمـــة الفرنكوفونية 

بجزيرة جربة.
ولقيت كلمة الرئيس ســـعيد إشـــادة 
الفرنسية  من مؤسســـة ”تي في 5 موند“ 

الشريك لمنظمة الفرنكوفونية.
وقال ســـعيد في كلمتـــه ”ليس لنا أيّ 
عقدة من اللغـــات الأجنبية… ابن خلدون 
والجاحـــظ وعديـــد العلماء والفلاســـفة 
العرب تحدثوا عن أهميـــة الانفتاح على 

اللغات“.
وسيشكّل انعقاد القمة التي يحضرها 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
ورئيس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو 

دبلوماســـيا للرئيس التونسي  ”نجاحا“ 
قيس ســـعيّد بعد قرابة 16 شهرا على بدء 

احتكاره للسلطات في بلاده.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الرئيس 
المصري دخل قمــــة المناخ في وضع غير 
مريح وســــط دعوات للتظاهــــر وانتقادات 
واســــعة، لكن القمــــة تعاملت مــــع الملف 
الحقوقــــي كهامــــش، وأغلب الرؤســــاء لم 
يتكلمــــوا عنــــه وقليــــل من أشــــار إليه في 
لقاءات وتصريحات عرضية، والأمر نفسه 
بالنســــبة إلى الرئيس التونســــي الذي ما 
ينبغــــي أن يؤثر هــــذا الأمر فــــي علاقاته 

ولقاءاته واتصالاته وألا يكون عائقا.
ويرى الخبير السياســـي الفرنســـي 
فينســـان جيســـار أن انعقـــاد القمة يعدّ 
نجاحًا لســـعيّد لأنه ”سيخرجه من عزلته 

مؤقتا على الأقل“.
ويضيف ”إنه نوع من التقاط أنفاس 
وتهدئة في علاقاته مع شركائه الغربيين 
الرئيسيين“، وأنه ســـيوظّف هذا الحدث 
لإضفاء الشـــرعية علـــى التغييرات التي 
أجراها والتي قادت إلى مركزة الســـلطة 
بيـــده وإلـــى انتقـــادات مـــن المنظمات 
الحقوقيـــة المحليـــة والدولية والأحزاب 

السياسية المعارضة.
وفـــي تحـــرك لاســـتثمار القمـــة على 
المستوى الاقتصادي، قال وزير الاقتصاد 
والتخطيط التونسي سمير سعيد السبت 

إن بلاده تســـعى لشـــراكة دوليـــة لإقامة 
مشاريع استثمارية بقيمة عشرة مليارات 

دينار تونسي (3.2 مليار دولار).
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي فـــي لقاء 
مـــع نظيـــره التونســـي قيس ســـعيد أن 
بلاده ســـتمنح قرضا قيمتـــه 200 مليون 
يورو لتونس التـــي تمر بأزمة اقتصادية 
عميقة تفاقمت بســـبب الحرب الروســـية 

في أوكرانيا.
وأفـــاد بيان صـــادر عـــن الإليزيه أن 
”رئيـــس الجمهوريـــة جـــدد دعم فرنســـا 
لتونس والشـــعب التونسي في مواجهة 

التحديات التي تواجهها البلاد“.
والتخطيط  الاقتصـــاد  وزيـــر  وقـــال 
التونســـي إن التمويل الفرنسي سيدعم 
الدولة  ويســـاعد  الإصلاحـــات  برنامـــج 
على اســـتعادة التوازنات المالية وخلق 
فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية 

مستدامة.
وتحتفل منظمـــة الفرنكوفونية التي 
تضـــم 88 عضوا بينهـــم تونس، بالذكرى 
الخمســـين لتأسيسها. وكانت تونس من 
الدول المؤسسة للمنظمة في العام 1970 
إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.

كمـــا تشـــارك دول غيـــر منضوية في 
الفرنكوفونية في أشغال القمة على غرار 
مولدافيـــا والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

وصربيا.

 الدوحــة - أطلق رئيس الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) السويســـري جاني 
لإظهار  متناقضـــة  تصريحات  إنفانتينـــو 
دعمـــه لقطر وفـــي نفس الوقـــت للمثليين 
والعمـــال المهاجريـــن، فـــي موقـــف قـــال 
متابعـــون للمونديـــال إنـــه يؤكـــد ارتباك 
رئيس فيفـــا وتحالفه مع قطر التي وجدت 
نفســـها في مواجهة الكثير من التعقيدات، 
ولـــم ينجـــح أصدقاؤهـــا بمـــن فـــي ذلك 
إنفانتينو في مســـاعدتها على الخروج من 

النفق.
وتحـــدث إنفانتينو في مؤتمر صحفي 
قائـــلا ”اليوم أشـــعر أنني قطـــري، اليوم 
أشـــعر بأنني عربي، أشعر بأنني أفريقي، 
بأننـــي مثلي، أشـــعر بأنني مـــن أصحاب 

الإعاقة، اليوم أشعر بأنني عامل مهاجر“.
ومن الواضح أن الهـــدف كان محاولة 
طمأنـــة الآلاف مـــن الجماهير التي وصلت 
إلى قطر، أو تنـــوي التوجه لمتابعة كأس 
العالـــم، بأن الأمور عاديـــة، وأن ليس ثمة 
استثناء ولا استهداف من الدولة المنظمة 
لنوعيـــة بعينهـــا مـــن الجمهـــور خاصة 

المثليين.
واتهـــم إنفانتينو منتقدي معاملة قطر 
للعمـــال المهاجرين بالنفـــاق، مضيفا أن 
التعـــاون هو الســـبيل الوحيد لتحســـين 

حقوق الإنسان.
وفي ملاحظـــات مطولـــة، غاضبة في 
بعض الأحيان، هاجم إنفانتينو المنتقدين 
الأوروبيين للدولة المضيفـــة فيما يتعلق 

وحقـــوق  المهاجريـــن  العمـــال  بقضايـــا 
المثليين.

وقال ”أنا أوروبي. وبســـبب ما فعلناه 
على مدى 3000 عام في جميع أنحاء العالم، 
يجب أن نعتذر لمدة 3000 ســـنة مقبلة قبل 

إعطاء دروس أخلاقية“.
وأضـــاف ”أجـــد صعوبـــة فـــي فهـــم 
الانتقادات. علينا أن نســـتثمر في مساعدة 
هـــؤلاء النـــاس، فـــي التعليـــم ومنحهـــم 
مســـتقبلا أفضل والمزيـــد من الأمل. يجب 
علينا جميعـــا أن نثقّف أنفســـنا، فالكثير 
من الأشياء ليســـت مثالية ولكن الإصلاح 

والتغيير يستغرقان وقتا“.
ومضـــى يقول ”هذا الـــدرس الأخلاقي 

أحادي الجانب نفاق محض“.

وأضـــاف ”ليـــس مـــن الســـهل تقبل 
الانتقـــادات لقـــرار جرى اتخـــاذه قبل 12 
عامـــا. الدوحـــة جاهـــزة وقطـــر جاهزة 
وبالطبع ستكون أفضل بطولة كأس عالم 

على الإطلاق“.
وتحـــدث رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم عـــن تجربتـــه الشـــخصية كطفل 
لعمال مهاجرين نشأ في سويسرا، قائلا 
إنـــه تعرض للتنمر لكونـــه إيطاليا ولأن 
شـــعره أحمر ويظهر على وجهه النمش. 
وقال ”أعرف كيف يشـــعر مـــن يتعرض
للتمييـــز، أعـــرف مـــا يعنيـــه التعرض 

للتنمر“.
وأضـــاف ”مـــا ســـتفعل؟ تبـــدأ فـــي 
المشـــاركة، هـــذا مـــا يجـــب أن نفعله… 

الطريقة الوحيدة للحصول على النتائج 
هي من خلال المشاركة“.

وقال ”أعتقد أن التغييرات التي حدثت 
في قطر ربما لم تكن لتحدث، أو على الأقل 
بهذه الســـرعة (دون كأس العالم). بالطبع 
نحتـــاج إلى مواصلـــة الضغـــط وبالطبع 

نحتاج إلى محاولة جعل الأمور أفضل“.
وعـــن قرار الجمعة بحظـــر بيع البيرة 
في الملاعب خلال البطولة، قال إنفانتينو 
إن فيفا فشـــل في إقناع الحكومة القطرية 

بالالتزام بالقرار الأصلي بالسماح بذلك.
وأضـــاف أنه تلقى تأكيـــدات من أعلى 
مســـتوى في الحكومة القطرية بأنه سيتم 
الترحيـــب بالمثليين في البلاد للمشـــاركة 

في كأس العالم.

قانونيـــة  غيـــر  المثليـــة  والعلاقـــات 
ويعاقب عليها بالســـجن لمـــدة تصل إلى 
ثلاث ســـنوات في قطر. وأثار بعض نجوم 
كرة القدم مخاوف بشأن حقوق المشجعين 
الذين سيسافرون لحضور الحدث، لاسيما 
المثليين والنســـاء، الذيـــن تقول جماعات 
حقوقية إن القوانين القطرية تنطوي على 

تمييز ضدهم.
وفـــي نهايـــة غيـــر عاديـــة للمؤتمـــر 
الصحفي، التقط برايان سوانســـون، مدير 
العلاقات الإعلامية فـــي فيفا، الميكروفون 

للدفاع عن إنفانتينو.
وقال ”لقـــد رأيت الكثير من الانتقادات 
لجيانـــي إنفانتينو منـــذ أن انضممت إلى 

فيفا، ولاسيما من مجتمع المثليين“.

 طهــران - ســـتعد إيران للســـير على 
خطى تركيا من خلال التدخل العســـكري 
المباشـــر في شـــمال العـــراق في خطوة 
غير محسوبة قد توّرط طهران في معارك 
اســـتنزاف طويلة الأجـــل وتكلفها الكثير 
من الخســـائر خاصة في ظـــل تضاريس 
شـــمال العراق التـــي عجـــزت تركيا عن 

الخروج منها إلى حد الآن.
وهـــدّد قائـــد فيلـــق القـــدس التابـــع 
للحرس الثـــوري إســـماعيل قاآني أثناء 
زيارة قام بها الاثنين الماضي إلى بغداد 
بعملية عســـكرية برية في شمال العراق، 
فـــي حـــال امتنـــع الجيـــش العراقي عن 
تحصين الحدود المشـــتركة بين البلدين 
ضـــد من ســـمّاهم بـ“الجماعـــات الكردية 

المعارضة“.
وقال مراقبون محليون إن تصريحات 
واضحـــة  اســـتهانة  أظهـــرت  قاآنـــي 
بالمســـؤولين الذين التقى بهم في بغداد، 
بمـــن فيهم رئيس الحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني والرئيس عبداللطيف رشيد، 
فضلا عـــن ثقته التامة بـــأنّ لا أحد منهم 
ســـيتكلم أو يحتـــج فـــي حضرتـــه خوفا 
مـــن أن تطالهـــم يـــد إيـــران الطويلة في 
العراق، فضلا عن أن أغلب المســـؤولين 
هـــم حلفاؤهـــا خاصة بعد نجـــاح الإطار 
التنســـيقي المدعوم منها في الســـيطرة 

على الحكومة والبرلمان.
الـــوزراء  برئيـــس  قاآنـــي  والتقـــى 
العراقي وقـــادة آخرين في تحالف الإطار 
الجديد،  العراقـــي  والرئيس  التنســـيقي 
إضافة إلى فصائل ميليشـــيات مســـلحة 
مدعومة من إيـــران. وكانت مطالب قاآني 
من شـــقين: نزع سلاح الجماعات الكردية 
المعارضـــة لإيـــران فـــي شـــمال العراق، 

وتحصين الحدود لمنع التسلل.
وأكـــد سياســـيان شـــيعيان واثنـــان 
مـــن مســـؤولي الميليشـــيات ومســـؤول 
كـــردي كبير أن قاآنـــي قـــال ”إذا لم تلبّ 
بغداد المطالب، فإن إيران ستشـــن حملة 
عسكرية بالقوات البرية وتواصل قصف 

قواعد المعارضة“.
وتتهـــم إيـــران المعارضـــة الكرديـــة 
الموجودة في شـــمال العراق بالتحريض 
علـــى الاحتجاجـــات المناهضة للحكومة 

في طهران.
ويضع هذا التهديـــد الإيراني بغداد 
فـــي مأزق حقيقـــي، إذ أن هذه هي المرة 
الأولـــى التـــي يهـــدد فيهـــا مســـؤولون 
عســـكرية  بعمليـــة  علنـــا  إيرانيـــون 
بريـــة في بلـــد تقـــوده حكومـــة موالية 

لطهران.
وتدخـــل الاحتجاجات التـــي انطلقت 
في إيران بعد وفاة شـــابة كردية إيرانية، 
مهســـا أميني (22 عاما)، شهرها الثاني. 
وألقت الســـلطات القبض على الآلاف من 
المحتجيـــن وقتلـــت المئات منهـــم، فيما 

تلقي طهران باللوم على التدخل الأجنبي 
بالتحريض على الاحتجاجات.

وشـــنّت طهران أكثر من مرة هجمات 
صاروخية استهدفت ما تقول إنها قواعد 
للمعارضـــة الكرديـــة داخل العـــراق، ما 
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص 

وإصابة الكثيرين.
وتنفـــي أحـــزاب المعارضـــة الكردية 
قيامها بتهريب أســـلحة إلى المحتجين، 
لا  الاحتجاجـــات  فـــي  مشـــاركتها  وأن 
تتجـــاوز الدعـــم المعنوي، والمســـاعدة 
في توفيـــر الرعاية الطبيـــة للمتظاهرين 

المصابين القادمين من إيران.
وقـــال ســـوران نـــوري، وهـــو قيادي 
فـــي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
فـــي إيران، إنـــه ”كان على علـــم بمطالب 
طهران“، وأضاف ”لم نقم مطلقا بتهريب 

أسلحة من وإلى أيّ بلد“.
ولم تتخـــذ حكومة بغـــداد أيّ إجراء 
حاســـم لوقـــف الهجمـــات التي يشـــنها 

الأتراك والإيرانيون على الإقليم.
وقـــال رئيس الـــوزراء العراقي خلال 
لقـــاء مـــع الصحافيين الســـبت الماضي 
فـــي بغداد بهذا الخصـــوص إن حكومته 
”ســـتتخذ كل الإجراءات وفقا للســـياقات 

القانونية الدولية“.

وأضـــاف ”نرفض أيّ عـــدوان من أيّ 
دولة سواء كانت إيران أو تركيا“.

وانخرطت بعـــض الجماعات الكردية 
فـــي صـــراع منخفض الحدة مـــع طهران 
منـــذ الثـــورة الإســـلامية الإيرانيـــة عام 
1979، ممـــا أدى بالعديـــد مـــن الأعضـــاء 
إلـــى الســـعي وراء المنفـــى السياســـي

 فـــي العراق المجاور حيث أقاموا قواعد 
لهم.

ويحمل أعضاء المعارضة في العراق 
بشـــكل علني أسلحة متوسطة الحجم في 

القواعد، قائلين إنها للدفاع عن النفس.
ولطالمـــا زعمـــت طهـــران أن عمـــلاء 
فـــي  ينشـــطون  الإســـرائيلي  الموســـاد 

المناطق الكردية العراقية.
وفي مارس، أعلنت إيران مسؤوليتها 
عـــن وابل صاروخـــي ســـقط بالقرب من 
القنصليـــة الأميركية في أربيـــل. وقالت 
إيـــران فـــي الوقت الذي كانت تســـتهدف 
إسرائيليا، نفى  فيه ”مركزا إستراتيجيا“ 

مسؤولون أكراد وجود مثل هذا المركز.
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قمة الفرنكوفونية فرصة لقيس سعيد 

لالتقاط الأنفاس
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 المنامــة - ســـيطر الحديث عـــن إيران 
علـــى  لسياســـاتها  الأمنيـــة  والمخاطـــر 
المنطقة على جلسات منتدى حوار المنامة 

في نسخته الـ18.
وقال قائد القيـــادة المركزية الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط مايـــكل كوريلا في 
كلمتـــه بجلســـة تحـــت عنـــوان ”تحديث 
أســـاليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة“، 
إن ”المســـيرات العدائية أصبحت من أكثر 
العناصر الخطرة على الأمن“، بحســـب ما 

نقلته صحيفة البلاد البحرينية.
وأضـــاف ”أعداؤنـــا (لم يســـمّهم) في 
تقنيـــات  يســـتخدمون  الأوســـط  الشـــرق 
جديدة، وهو ما يتطلب من شـــركائنا هناك 
التعـــاون معنا فـــي المواجهـــة عبر ثورة 

الابتكارات“.
وأعلـــن كوريـــلا أن قـــوة مخصصّـــة 
للأنظمـــة غيـــر المأهولـــة فـــي الخليـــج 
ستنشـــر أكثر من 100 ســـفينة مُسيّرة في 
مياه المنطقة الإســـتراتيجية بحلول العام 

المقبل.
وكان كوريـــلا يتحدث بعدمـــا اتهمت 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة إيران هذا 
الأســـبوع بما وصفتاه بأنه هجوم بطائرة 
من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة 
مملوكـــة لرجـــل أعمال إســـرائيلي محمّلة 

بالوقود قبالة عُمان.
والهجـــوم هـــو الأحـــدث في سلســـلة 
مـــن الحوادث في المنطقـــة الغنية بالنفط 
وســـط توترات متصاعـــدة بين الخصمين 
اللدودين، واشنطن وطهران، تسبّبت كذلك 

بحوادث بين قواتهما البحرية.
وقـــال كوريـــلا فـــي مؤتمـــر ”حـــوار 
المنامة“ الســـنوي ”بحلول هذا الوقت من 
59  أسطولاً  العام المقبل، ستنشر القوة – 
يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح البحر 
وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معًا“.
وتـــم إطلاق القـــوة – 59 في ســـبتمبر 
2021 في البحرين، مقر الأسطول الخامس، 
بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء 
الاصطناعي في عمليات الشـــرق الأوســـط 
بعد سلســـلة من هجمـــات الطائرات بدون 
طيار ضد الســـفن أُلقي باللـــوم فيها على 

إيران.
وقال كوريلا إنه بالإضافة إلى السفن 
غيــــر المأهولة، فــــإن الولايــــات المتحدة 

”تبنــــي برنامجًا تجريبيًا هنا في الشــــرق 
الأوسط للتغلب على الطائرات بدون طيار 

مع شركائنا“، من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف الجنــــرال الأميركي ”مع تقدم 
تكنولوجيــــا الطائــــرات بدون طيــــار، فقد 
يكون تطوير أعدائنا للطائرات المســــيّرة 

أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي“.
وأكد نائب الأمين العام للدفاع والأمن 
القومي الفرنســــي الفريق فنسنت كوزين 
أنه ”في ضوء حرب أوكرانيا والتهديدات 
الحاليــــة، فــــإن تحديــــث أســــاليب الدفاع 
تجديــــد لعقولنــــا ومســــارات عملنا، وهو 
أمــــر يتطلب منا الاســــتفادة مــــن الفرص 

التكنولوجية“.
ولفــــت كبير مستشــــاري رئيس أركان 
الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا الفريق مارتين سامبسون 
إلى أهميــــة التعاون الدفاع والتكنولوجي 
في ضــــوء ”الاجتياح الروســــي لأوكرانيا 

ومحاولة فرض نظام عالمي جديد“.
وتابع ”ما حصل في أوكرانيا يســــمح 
لنا بأن ننظر في الدعم الإيراني لروســــيا، 
والذي يهدف إلى تقويض الأمن والســــلام 

في هذه المنطقة“.
ولفت إلى أنه ”في شــــرق آسيا توجد 
مشــــكلة أخــــرى، وهــــي كوريا الشــــمالية 
وتطويرها المستمر للأسلحة والصواريخ 
الباليســــتية، وأشــــير هنا إلــــى أن إيران 
تســــعى نحو ذلك“، وعادة ما تنفي طهران 

الإضرار بالمنطقة.

وفي جلســـة بعنوان ”تأثير النزاعات 
خارج المنطقة على الشرق الأوسط“، أفاد 
وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي عبداللطيف 
الزيانـــي بـ“وضـــع حـــل ســـريع للحروب 
القائمة ســـواء في شأن أوكرانيا أو اليمن 

أو في أي نزاع آخر“.
وأكد الزياني أن الصراعات الخارجية 
والمنافســـة بين الدول الأجنبية ســـاهمت 
إلى حد كبير في تشـــكيل الشـــرق الأوسط 
الحديث، وزيادة التحديات والأزمات التي 

تعيشها المنطقة.
ونقلت وكالة أنبـــاء البحرين (بنا) عن 
الزياني قوله خلال مشـــاركته في الجلسة 
الحوارية الثانيـــة للمؤتمر إنه ”نظرا إلى 
الأهمية الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق 
الأوسط فإنه من المرجح أن يستمر تركيز 
القـــوى الخارجية وتدخلها المباشـــر في 

شؤون المنطقة في المستقبل المنظور“.
وحـــذر مـــن أن الخلافـــات بيـــن دول 
المنطقة يمكـــن أن تكون بحد ذاتها حافزا 
للـــدول الأجنبيـــة للانخـــراط فـــي قضايا 
المنطقـــة لتعزيز مصالحهـــا الخاصة عبر 
الدعـــم المباشـــر للأطـــراف المختلفة في 

الخلافات أو النزاعات الإقليمية.
من جهته قال وزير الخارجية الفنلندي 
بيكا هافيســـتو إن ”الاســـتقرار في الشرق 
الأوســـط غاية مهمة لنا، مع وجود الكثير 
مـــن النزاعات التي لم تحل مســـببة الآلام 
للملايين“، مشيرا إلى ”الدور الإيراني في 

هذا الشأن“، وفق الصحيفة ذاتها.

 الرباط - عبّر الائتلاف المغربي لهيئات 
حقوق الإنســـان عن احتجاجه القوي على 
ســـلوكات بعـــض قنصليـــات دول الاتحاد 
الأوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي 
التأشـــيرة في تنكر بيّن لالتزامات بلدانهم 
في مجـــال حقـــوق الإنســـان، وخصوصا 
منها تلك المشـــكلة لفضاء شـــنغن، و“هو 
ما نشـــطت معه عصابات أصبحت تتاجر 
بالمواعيد وتفرض على طالبي التأشـــيرة 
مبالغ مرتفعـــة ترهق قدرتهـــم المتدهورة 

أصلا“.
يتشـــكل  الـــذي  الائتـــلاف،  وطالـــب 
من عشـــرين هيئـــة حقوقيـــة مغربية غير 
حكوميـــة، المصالـــح المعنيـــة للاتحـــاد 
وزارات  ومصالـــح  بالمغـــرب  الأوروبـــي 
هـــذه  بوقـــف  الاتحـــاد  دول  خارجيـــة 
المعامـــلات المهينة، خصوصـــا أن الأمر 
ازداد اســـتفحالا بعد تخفيض فرنسا لعدد 
التأشـــيرات الممنوحة للمغاربة بأكثر من 
50 فـــي المئة، والتي تعـــد واحدة من أكثر 

الدول استقبالا لطلبات فيزا شنغن.
وقد أكد الائتلاف أنه ”يتابع الوضعية 
الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه 
بها المئـــات من المواطنـــات والمواطنين 
المغاربـــة بمصادرة الحق فـــي التنقل من 
قبـــل دول الاتحـــاد الأوروبـــي وخصوصا 
منها تلك المشـــكّلة لفضاء شـــنغن، والتي 
تؤكـــد كلها علـــى إصرار هـــذه الدول على 
سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل 

مع التزاماتها الدولية بهذا الصدد“.
ونقلـــت البرلمانيـــة عن حـــزب العمل 
الهولندي، كاتي بيري، قبل يومين، التأخر 
للمغاربة،  في معالجة طلبات ”التأشـــيرة“ 
إلى وزارة الشـــؤون الخارجية الهولندية، 
التـــي أكدت في جواب كتابـــي عزمها على 
معالجتها ووضع حد لأيّ تلاعبات في هذه 

العملية من طرف جهة ثالثة.
وقالـــت الخارجيـــة الهولندية إنه على 
غـــرار دول أوروبية أخـــرى تواجه هولندا 
المشـــاكل ذاتها، لاسيما بعد تخفيف قيود 

الســـفر التـــي فرضتهـــا جائحـــة كورونا، 
بحيـــث زاد الطلب على التأشـــيرات، فيما 
يطـــرح تحدي عـــدد الموظفيـــن المكلفين 
بمعالجة هذه الملفـــات، مؤكدة أن الهدف 
بنهاية العام هو معالجة 80 في المائة على 
الأقل من العـــدد الذي تمت معالجة ســـنة 

2019، أي ما قبل جائحة كورونا.
واعتبـــر الائتـــلاف الحقوقـــي أن عدم 
تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الأوروبي 
لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات 
التأشـــيرات، ”يحد من حقوق المتضررين 
والمتضررات فـــي اللجوء إلى الطعن أمام 
المؤسسات القضائية والإدارية المعنية“، 
بالإضافة إلى أن ”عدم إعادة مبالغ رســـوم 
التأشـــيرة إلـــى المواطنـــات والمواطنين 
المرفوضـــة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا 

على التأشيرة، عمل غير مشروع“.

واحتـــج نشـــطاء حقوقيـــون مغاربـــة 
أمام مقر بعثة الاتحـــاد الأوروبي بالرباط 
نهايـــة أكتوبر على حرمـــان مواطنيهم من 
الحصول على تأشـــيرات دخول إلى بلدان 

أوروبية، وخصوصا فرنسا.
المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
لحقوق الإنســـان عزيز غالي ”إننا لا نقبل 
التي  والعنصريـــة  والعجرفـــة  الإهانـــات 
تلقاها طلبـــات مواطنينـــا للحصول على 
تأشـــيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي“، 
مضيفـــا أن ”قنصليـــات البلـــدان المعنية 
لا تكلـــف نفســـها حتى عنـــاء تبرير رفض 
طلبات التأشـــيرة رغم اســـتيفاء الطلبات 
لكل الشـــروط، ولا تعيـــد مصاريف ملفات 

الطلبات المرفوضة“.

وســـجل الائتـــلاف المغربـــي لهيئات 
حقـــوق الإنســـان أن ”المزيـــد مـــن إمعان 
مصالح قنصليـــات دول الاتحاد الأوروبي 
بالمغـــرب، فـــي رفض تمكيـــن المواطنات 
والمواطنيـــن المغاربة من التأشـــيرة، أي 
في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ 
أشـــكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم 
اللجوء إلى أســـاليب غير معقولة كإغلاق 
نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم 
طلب الحصـــول على التأشـــيرة، وفتحها 
بشـــكل محـــدود وقصيـــر المـــدة، وهو ما 
نشـــطت معه عصابـــات أصبحـــت تتاجر 
بالمواعيد وتفرض علـــى طالبات وطالبي 
التأشـــيرة مبالـــغ مرتفعة ترهـــق قدرتهم 

المتدهورة أصلا“.
هشـــام  أشـــار  الاطـــار،  ذات  وفـــي 
معتضـــد الباحـــث المغربي في الشـــؤون 
أن  لـ“العـــرب“  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
أزمة التأشـــيرات المفروضة لا تتماشـــى 
مـــع تطلعات المغـــرب الراغب فـــي الدفع 
بمقاربة رابح رابح في معاملاته السياسية 
والإستراتيجية مع عدد من الدول الغربية، 
خصوصـــا أن الســـفارات وقنصليات دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي منها فرنســـا لا تعلل، 
بشـــكل مقنع، أســـباب الرفـــض المتزايد 

لطلبات التأشيرة.
الكبيـــرة  الطلبـــات  أعـــداد  وتدفـــع 
المرفوضـــة الكثيرين للبحث عن وســـائل 
غيـــر شـــرعية مـــن أجـــل الحصـــول على 
تأشـــيرات شـــنغن، هذه الأخيرة التي تعد 
مجالا مغريا جـــدّا للنصابين والمحتالين 
بالمغرب، لأنـــه يفتح أكثر من باب في هذا 
الصدد، سواء بالتزوير أو المواعيد، نظرا 
للإقبال الكبير وغير المنقطع على الهجرة، 

خصوصا نحو أوروبا.
وبشـــأن دور العصابـــات التي تتاجر 
بالمواعيد، في تعميق هـــذه الأزمة، أكدت 
وزارة الشـــؤون الخارجيـــة الهولندية أنه 
تـــم اتخاذ جملة مـــن الإجـــراءات من بين 
أخـــرى يتم العمـــل على تنزيلها، لاســـيما 
على مســـتوى الموقع الإلكتروني الخاص 

بالشركة المكلّفة بتسلم طلبات التأشيرة.
 تونس - يعمل الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل على ركوب موجة الاحتجاجات 
التي تشـــهدها بعض المناطق خصوصا 
في الجنـــوب، في مســـعى للعـــودة إلى 
السياســـي  بالدور  والتمســـك  الواجهة، 
الذي يريد أن يلعبه بدل أن يكتفي بدوره 
كمنظمة اجتماعية ونقابية تقوم علاقتها 
بالســـلطة علـــى الحـــوار والتوافق بدل 

الصدام.
وكشـــف خطـــاب متحدثيـــن باســـم 
الاتحاد فـــي احتجاجات مدينة صفاقس 
عـــن أن المنظمـــة النقابيـــة تـــرى فـــي 
البعـــد  ذات  الاحتجاجيـــة  التحـــركات 
المطلبـــي فرصتهـــا فـــي العـــودة إلـــى 
الواجهة سياسيا بعد أن أهملها الرئيس 
قيس ســـعيد ووضعها في الموقع الذي 
يليق بهـــا، وهو الحوار مع الحكومة في 
ما يتعلـــق بالمســـائل الاجتماعية التي 

تخص العمال والموظفين.

ويقول مراقبون سياسيون إن اتحاد 
الشغل يســـعى لتوظيف كل احتجاج في 
أي منطقـــة في البـــلاد لتذكيـــر مختلف 
الأطـــراف، وخاصة الرئيس ســـعيد بأن 
الاتحـــاد طـــرف رئيســـي فـــي الســـاحة 
السياســـية، وهـــو لأجل ذلـــك يعمد إلى 
تضخيـــم الاحتجاجـــات والإيحـــاء بأن 
تونس تعيش أوضاعا صعبة، وأن الأفق 

غير مطمئن.
وقـــال الأمين العام المســـاعد لاتحاد 
الشغل سامي الطاهري في كلمة له خلال 
نـــدوة نقابية إن ”تونـــس في نفق خطير 
وأن الوضـــع الحالي غير مريح ومقلق“، 
محذرا من أن ”البلاد تشـــهد نزعة لإعادة 

الوضع إلى مربع ما قبل 2011“.
الاتحـــاد  رفـــض  الطاهـــري  وجـــدد 
العـــودة إلى ما قبـــل 2011 أو إلى ما قبل 
25 يوليـــو 2021 أو البقاء في هذا الوضع 

الغامـــض“، مؤكدا أن ”الاتحـــاد لم يبق 
ســـاكتا ويرفض تواصل هذا الوضع في 
ظـــل غياب التشـــاركية ورفض الســـلطة 
الحالية التفاوض مـــع أي كان“، معتبرا 
أن ”الحكومة عوّلت فـــي الفترة الأخيرة 
علـــى الحلول الســـهلة مما خلـــق أزمات 

مستمرة ومتكررة“.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الرابحـــي ”مع الأســـف الاتحـــاد ما زال 
يعتقـــد أن المنظومة السياســـية بعد 25 
يوليـــو 2021 ســـتتعامل معه مثـــل التي 
قبلهـــا، وأنهـــا ستســـمح له بلعـــب دور 
سياســـي“، مشيرا إلى أن ”الاتحاد انتقل 
إلـــى 25 يوليـــو بتفكيـــر 24 يوليـــو بعد 
أن ســـاند المســـار في البدايـــة“، ثم بدأ 
بالانقلاب على موقفه منه بســـبب رفض 
قيس ســـعيد الـــدور المضخـــم للمنظمة 

وتدخلها في ملفات لا تعنيها.
تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأضـــاف 
الطبوبـــي  ”نورالديـــن  أن  لـ“العـــرب“ 
(الأمين العام للاتحاد) يعتقد أنه خســـر 
هذا الدور السياسي، ولأجل ذلك هو يريد 
أن يلعـــب كل الأدوار الممكنـــة في البلاد 

(الاجتماعية والنقابية والسياسية)“.
وأشار الرابحي إلى أن ”المنظمة لها 
طموحات سياســـية، وأن اتحاد الشـــغل 
يريـــد اختيـــار رئيس حكومـــة قريب من 
المنظمة ووزير شـــؤون اجتماعية أيضا 
يتفق مـــع توجهاتها، فضـــلا عن تحديد 
الخطـــط الإســـتراتيجية للبـــلاد، كما لا 
ننسى أن الاتحاد سبق وأن رفض تعيين 
وال (محافـــظ) في قابـــس (جنوب) وهو 

تدخل خطير ومباشر في السياسة“.
وســـبق أن عبـــر المكتـــب التنفيذي 
الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل 
فـــي قابس عـــن رفضه للتعيينـــات التي 
وصفها بــــ “غير المدروســـة“ على رأس 

هرم السلط الجهوية.
وأشـــار الاتحـــاد الجهـــوي للشـــغل 
بقابس في مراســـلة إلى رئيسة الحكومة 
نجـــلاء بودن إلـــى انعـــدام التجربة في 
التســـيير الإداري فـــي حجم المســـؤول 
رئيســـة  محمـــلا  الجهـــة،  علـــى  الأول 
الحكومـــة المســـؤولية عمـــا ينجـــر من 
تداعيات هذه التسميات غير المدروسة.

أن  سياســـية  شـــخصيات  وتعتبـــر 
المنظمـــة النقابيـــة غيـــر معنيـــة بلعب 
دور سياســـي نظـــرا إلى طبيعـــة دورها 
الاجتماعـــي، وأن على الاتحـــاد أن يغير 
البوصلـــة ويركـــز علـــى التفـــاوض مع 
الحكومة بشـــكل مباشـــر بـــدل الهجوم 

عليها في الاجتماعات ووسائل الإعلام.
وأكـــد زهير حمدي أمين عـــام التيار 
الشعبي الداعم لقيس سعيد أن ”الاتحاد 
من حقه أن يعبّر عن تخوفاته، ولكن ليس 
إلـــى حدّ لعـــب دور سياســـي وهو ليس 
حزبا سياســـيا أو طرفا معنيا بالقضايا 

اجتماعـــي  دوره  إن  بـــل  السياســـية، 
بالأســـاس وغير معني بممارســـة الحكم 

والسلطة“.
وأردف حمدي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الاتحـــاد ســـاند مســـار 25 يوليـــو، 
وهـــو الآن ينظـــر بعدم الرضـــا إلى هذه 

المرحلة“.
وتم الخميس تنظيم وقفة احتجاجية 
دعـــا إليهـــا المكتـب التنفيـــذي للاتحاد 
الجهوي للشغل بصفاقس احتجاجا على 
تفاقـــم أزمة النفايـــات، ورفع المحتجون 
شعارات مندّدة بخطورة الوضع البيئي 
الذي تعيشـــه المحافظة مطالبين برحيل 

المحافظ.
واعتبـــر المحلل السياســـي باســـل 
الترجمـــان أن ”الاتحـــاد يبقـــى دائمـــا 
موجـــودا وحضوره في المشـــهد واضح 
وهو يراقب بانشغال ما يجري خصوصا 
فـــي الجنوب التونســـي، وهو غير راض 

عن إدارة الأزمة في مدينة جرجيس“.
أن ”تحوّل  وأكّد الترجمان لـ“العرب“ 
الاتحاد إلى حزب سياسي يقلل من دوره 
النقابي والاجتماعي، وهو يريد أن يكون 
شـــريكا في حـــلّ الأزمات بالدعـــوة إلى 

الحوار مع كل الأطراف“.
ووصفـــت أوســـاط تونســـية تحرك 
الاتحاد العام التونســـي للشغل وإعلان 
الإضـــراب العـــام فـــي مدينـــة جرجيس 
جنوب البـــلاد على خلفيـــة فاجعة غرق 
قارب مهاجرين بأنـــه لا يخلو من دوافع 
سياســـية فـــي علاقـــة بســـعي الاتحاد 

للضغط على الرئيس سعيّد وإحراجه.
وحـــرص الاتحاد على مدار الأشـــهر 
الماضيـــة علـــى توظيف الأزمـــات التي 
تواجهها البلاد للتسويق إلى أن السلطة 
السياســـية القائمـــة عاجـــزة عـــن إدارة 
الوضع في البلاد، في الوقت الذي تحذر 
فيه الأوســـاط من أن النهـــج التصعيدي 
الذي تتبناه قيـــادة المنظمة النقابية لن 

يزيد الوضع العام إلا تأزما.
وشـــل إضراب عام مدينـــة جرجيس 
التابعة لمحافظة مدنين منذ أيام، وخرج 
الآلاف من المحتجين إلى الشوارع وسط 
تنامـــي الغضب بعد فقـــدان أبنائهم في 
غـــرق مركب كان يقلهم أثنـــاء محاولتهم 
الوصـــول إلـــى أوروبـــا، وللتنديد بدفن 
جثث آخرين فـــي مقبرة للمهاجرين دون 

تحديد هوية المدفونين فيها.
وكان الاتحاد المحلي للشغل دعا في 
وقت ســـابق إلى إضراب عام، بعد حالة 
الاحتقـــان والاحتجاجات التي شـــهدتها 
المدينة على مدى أيام، ويقول مســـؤولو 
الاتحاد إن هذا الإضـــراب هدفه الضغط 
على الســـلطات لبذل كل ما في وســـعها 
من جهد للكشـــف عن مصيـــر المفقودين 
ســـريعا ومحاســـبة المتورطين في دفن 

غرقى من أبنائهم دون تحديد هوياتهم.
وبعـــد إجراءات 25 يوليـــو 2021 دعا 
الاتحـــاد في ختـــام مؤتمـــره الانتخابي 
الرئيس سعيد إلى حوار تشاركي واسع 
لتنفيذ الإصلاحات السياســـية بما فيها 
تعديل الدســـتور، معتبرا أن الاستشارة 
الإلكترونية التي أطلقها ســـعيد لا يمكن 

بأيّ حال أن تعوض الحوار.

الأحد 22022/11/20
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هيئات حقوقية مغربية 

تحتج على خروقات تأشيرة شنغن
اتحاد الشغل يصب الزيت 

على نار الأزمة في تونس

تصعيد الاحتجاجات يخدم أجندة الاتحاد 

للعب دور سياسي

الإضرابات ورقة ضغط قوية بيد الاتحاد

حضــــــور الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل فــــــي الاحتجاجــــــات زاد في 
ــــــه تحقيق جملة من الأهــــــداف من بينها  ــــــرة، وهو ما يتيح ل ــــــرة الأخي الفت
ــــــح قنوات التواصــــــل مع قيادته،  الضغــــــط على الســــــلطة، ودفعها إلى فت
وخاصة الاعتراف بدوره السياســــــي وعدم الاكتفــــــاء بالتحرك في المربع 

التفاوضي مع الحكومة.

إيران وأوكرانيا محور التدخلات

التهديدات الإيرانية للأمن الإقليمي

تطغى على منتدى الحوار في البحرين

خالد هدوي

تعطيلات التأشيرة تحد 

من حقوق المتضررين 

في اللجوء إلى الطعن أمام 

المؤسسات القضائية 

والإدارية المعنية

الاتحاد دوره اجتماعي 

بالأساس وغير معني 

بالدور السياسي

زهير حمدي

الاتحاد يعتقد أن 

منظومة ما بعد 25 

يوليو ستتحمل ضغوطه

نبيل الرابحي

ل الاتحاد 
ّ
تحو

إلى حزب سياسي يقلل 

من دوره النقابي

باسل الترجمان

محمد ماموني العلوي



الإصـــلاح  قطـــار  توقـــف   - عــدن   
والتغييـــرات التـــي شـــرع بهـــا مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني عقب تشكيله، 
ويرجـــع المراقبـــون ذلـــك إلى خشـــية 
رئيـــس المجلس رشـــاد العليمي من أن 
يتسبب فتح ملف التغيير في مؤسسات 
الشـــرعية وفقا لخارطة النفوذ الجديدة 
داخـــل المجلـــس في موجـــة جديدة من 
الصدامـــات، خصوصـــا بيـــن المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي الذي يطالب بإعادة 
بناء مؤسســـات الشـــرعية، وبين حزب 
الإصلاح الذي يرى أن أي تغيير قد يأتي 
على حساب المكاســـب التي راكمها في 
مؤسسات الشـــرعية خلال فترة الرئيس 

السابق عبدربه منصور هادي.
وتشير المعطيات إلى تشكل خارطة 
تحالفـــات أوليـــة وغيـــر نهائيـــة داخل 
مجلس القيادة الرئاســـي منذ إعلانه في 
الســـابع من أبريـــل 2022، وأبرز أطراف 
هذه التحالفات غيـــر المعلنة، عيدروس 
الزبيـــدي وأبوزرعـــة المحرمي من جهة 
وســـلطان العـــرادة وعبداللـــه العليمي 
مـــن جهة أخرى، في حيـــن تميل مواقف 
العميـــد طارق صالح في معظم المواقف 
الخلافيـــة إلـــى كتلـــة الإصـــلاح، فيمـــا 
تتأرجـــح مواقف رئيـــس وبقية أعضاء 

المجلس.

ووفقا لمصادر مطلعة تتمحور معظم 
القضايا المثيـــرة للجدل داخل المجلس 
حول إعادة تشـــكيل الحكومة واستكمال 
برنامـــج الإصلاحـــات داخـــل مؤسســـة 
الشـــرعية وكذلك اســـتئناف تنفيذ اتفاق 
الريـــاض الموقع بين المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي والحكومة اليمنية في نوفمبر 
عـــام 2019 والتي تنص على إعادة تعيين 

المحافظين ومدراء الأمن في المحافظات 
الجنوبية المحررة وإعادة انتشار قوات 
الجيـــش والقـــوات التابعـــة للمجلـــس 
الانتقالـــي الذي يطالب بســـحب القوات 
الحكومية من المنطقة العسكرية الأولى 
فـــي وادي حضرمـــوت والتـــي يتهمهـــا 
المجلس بالولاء لجماعة الإخوان ونائب 

الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
أن  إلـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وأشـــارت 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي صعّد من 
مطالبـــه فـــي الآونـــة الأخيرة باســـتكمال 
التغييـــرات داخل مفاصل الشـــرعية وفقا 
للواقـــع الجديـــد الـــذي فرضتـــه نتائـــج 
مشـــاورات الرياض اليمنية، وكذلك اتفاق 
الريـــاض، إلـــى جانـــب تبنـــي ناشـــطين 
وإعلامييـــن مواليـــن لهم حملـــة للمطالبة 
بتعيين رئيـــس وزراء توافقي جديد خلفا 
لرئيـــس الحكومـــة معيـــن عبدالملك الذي 
يتهمـــه المجلـــس بعرقلـــة تنفيـــذ اتفاق 

الرياض.
وكشـــفت المصادر عن ممارســـة حزب 
الإصـــلاح لضغوطات سياســـية وإعلامية 
التغييـــرات  عجلـــة  دوران  دون  حالـــت 
الواســـعة فـــي الشـــرعية والتـــي أطلقها 
المجلس الرئاســـي بعد تشكيله، وأسفرت 
عن حدوث مواجهات في محافظة شـــبوة، 
يُتهـــم الإخـــوان بتأجيجها بهـــدف عرقلة 
عجلـــة التغييـــرات، واســـتمرار الوضـــع 
داخل الشـــرعية من حيث نســـبة السيطرة 
كما كانت عليـــه قبل إعلان مجلس القيادة 

الرئاسي.
المجلـــس  لواقـــع  تقييمـــه  وحـــول 
الرئاسي اليمني بعد قرابة سبعة أشهر 
مـــن تشـــكيله، قـــال الباحث السياســـي 
اليمني رماح الجبري إن مجلس القيادة 
الرئاســـي يعمل في ظروف اســـتثنائية 
محاولاً تجـــاوز عملية تراكمية لأكثر من 
ســـبع ســـنوات من الفشـــل والعشوائية 
إضافـــة إلـــى التعقيـــدات المتداخلة في 
المشـــاريع الحزبيـــة والمناطقية وعدم 
ترتيـــب الأولويـــات فيها، لافتـــا إلى أن 
أولويـــات  لتثبيـــت  يســـعى  المجلـــس 
انقـــلاب  وإنهـــاء  الدولـــة  اســـتعادة 
الميليشـــيا الحوثيـــة وتحقيق الســـلام 

العادل والشامل والمستدام. 
وأشار الجبري في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن مجلس القيادة الرئاســـي تشـــكل 

بعد خمســـة أيام من التوافق على هدنة 
لإيقـــاف الحـــرب برعاية أمميـــة رغم أن 
المجلـــس بأعضائه الســـبعة ورئيســـه 
قادر على  هم أقرب إلى ”مجلـــس حرب“ 
خوض المعركة ضد الميليشيا الحوثية 
وتغيير قواعد المعركة لصالح الشـــعب 

اليمني.
وتابـــع قائـــلاً ”المعركـــة مســـتمرة 
وجميـــع  الحوثيـــة  الميليشـــيا  ضـــد 
أعضـــاء المجلس على توافـــق بأولوية 
المعركـــة ضدهـــا وهـــذا منطلـــق مهـــم 
وأساســـي لنجـــاح عمل المجلـــس وأيا 
كانت التنـــازلات والخلافات بين أعضاء 
المجلس لن تهدد مســـتقبل المجلس ما 

لم تكن للميليشيا الحوثية“.
ويـــرى مراقبون أن تعطـــل كثير من 
الرئاســـي  للمجلس  السياســـي  الحراك 
وترحيـــل كثير مـــن القضايـــا الخلافية 
بيـــن أعضـــاء ومكونـــات المجلس دون 
معالجتها، قد يؤديان في نهاية المطاف 
إلى إفـــراغ المجلس من أهداف تشـــكله 
باعتباره واجهة حقيقية لموازين القوى 
علـــى الأرض فـــي معســـكر المناهضين 
للحوثي، في الوقـــت الذي ما يزال هناك 
طرف يتمســـك بكل مكاسبه التي حققها 
من جهـــة ســـيطرته علـــى معظـــم قرار 

الشرعية خلال السنوات الماضية.

المجلـــس  لواقـــع  تقييمـــه  وحـــول 
الرئاســـي فـــي ظـــل التحـــولات الدولية 
المتســـارعة  والمحليـــة  والإقليميـــة 
ومؤشـــرات الخلاف الدائر حالياً، حول 
بعض الملفـــات داخل المجلس، أشـــار 
الباحـــث السياســـي اليمنـــي يعقـــوب 
السفياني إلى أن التحديات أمام مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني عميقة وكبيرة 
إلى درجـــة أصبح فيها احتمـــال انهيار 

المجلس متوقعا، بحسب تعبيره.
وأضاف الســـفياني ”قام الرئاســـي 
وقضائية  وعسكرية  سياسية  بتغييرات 
عديدة لكنها كانت تتم ببطء شديد عكس 
حالـــة الخـــلاف الداخليـــة، وكذلك كانت 
هذه التغييرات في المساحة الأقل توترا 
وخلافـــا ولـــم تلمس مباشـــرة الخطوط 

الحمراء للمكونات“.
تصريـــح  فـــي  الســـفياني  ولفـــت 
إلـــى أنـــه ”تـــم التعامل مع  لـ“العـــرب“ 
خلافـــات وتباينات الرئاســـي بنوع من 
اللاجديـــة حتـــى تراكمـــت ووصلت إلى 
مؤخـــراً، مؤكدا أن  مســـتويات خطيرة“ 
”غياب لائحـــة القواعـــد المنظمة لأعمال 
المجلس الرئاســـي والهيئات التابعة له 
أكبر المؤشـــرات على ذلك، فالمســـودة 
التي تقدم بها الفريـــق القانوني بقيادة 
حمود الهتار ســـابقا تم رفضها من قبل 

المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي ولم تتم 
مناقشتها أو إقرارها“.

وعـــن أبـــرز نقـــاط الخـــلاف داخل 
”اصطـــدم  الســـفياني  قـــال  المجلـــس، 
المجلس بالملفات الثقيلة التي يتكاثف 
الخـــلاف حولهـــا، مثـــل ملـــف القوات 
العسكرية وترتيبها، ويشمل ذلك المنطقة 
العســـكرية الأولى في وادي حضرموت، 
وكذلك ملف النفط وتوحيد الإيرادات إلى 
البنك المركزي في عدن بما فيها إيرادات 
مأرب مـــن الغاز معقل ســـلطان العرادة 
عضـــو المجلـــس، بالإضافة إلـــى ذلك، 
تمثـــل ملفات أخرى مثل هيكلة الوزارات 
وهـــي ملفات  والســـلك الدبلوماســـي – 
يهتـــم بها المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
نقاط خـــلاف بارزة  بدرجـــة رئيســـية – 
تعثر تنفيذها حتى الآن، ويتهم المجلس 
بالوقوف  عبدالملـــك  معيـــن  الانتقالـــي 
وراء تعطيل الاتفـــاق حول هذه الملفات 
التي تشـــكل جزءا من اتفاق الرياض في 

نوفمبر 2019“.
وختم مبيناً أن ”الرئاسي في الوقت 
الراهن في مرحلـــة حرجة ومن الصعب 
التيقن مما ســـتؤول إليه الأوضاع خلال 
الفترة القادمة لكن استمرار تجاهل نقاط 
الخلاف الشـــديدة والقفز عليها سيدفع 

المجلس نحو الانهيار والانقسام“.

الأحد 2022/11/20
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تغييرات مجلس القيادة اليمني لم تلمس الخطوط الحمراء حتى الآن

خلافات صامتة داخل المجلس الرئاسي اليمني 

توقف قطار التغييرات
ضغوط حزب الإصلاح والانتقالي الجنوبي تعرقل عمل العليمي

يقول مراقبون إن الهدوء الذي يسود معسكر الشرعية اليمنية والذي يخفي 
خلفه كثيرا من التباينات ناتج عن مســــــاع لمجلس القيادة الرئاسي لتجنب 
جولات جديدة من الصراع السياســــــي والعسكري، كما حدث مؤخرا في 
شبوة، حتى وإن كان ذلك على حساب فاعلية المجلس وقدرته على مواجهة 

التحديات المتزايدة.

 نيقوســيا - تقول العائلات ذات الأصل 
القبرصـــي جزئيـــا وتعيـــش فـــي شـــمال 
قبرص، إن عدم القدرة على الحصول على 
بطاقـــة هوية معترف بها دوليا صادرة عن 
قبرص سيؤثر على مســـتقبل أطفالها إذا 
رغبوا في مواصلة الدراســـة الجامعية أو 

العمل في الجنوب الأكثر ازدهارا.
وقـــد احتج قبارصة أتـــراك من أصول 
مختلطـــة الســـبت على مـــا يقولـــون إنه 

تأخير لا يمكن تفســـيره في الحصول على 
الجنســـية القبرصية، وهـــي قضية مثيرة 

للجدل في الجزيرة المنقسمة عرقيا.
ويقول نشطاء إن الآلاف من الأشخاص 
لأنهم  صاروا فعليـــا ”عديمي الجنســـية“ 
غيـــر قادرين على الحصـــول على بطاقات 
هويـــة قبرصية، بســـبب وقوعهم ضحايا 
للسياســـات والصراع الـــذي مزق قبرص. 
ويقول جان عـــازر وهو محام وأب لطفلين 

مولوديـــن فـــي قبرص ”لا نطلـــب معروفا. 
نريد حقوق أطفالنا“.

وكانـــت الجزيـــرة الواقعة في شـــرق 
البحر المتوســـط قد قسّـــمت خـــلال غزو 
تركي عـــام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز 
يونانـــي. وتمثـــل قبـــرص دوليـــا حكومة 
قبرصية يونانية. وتسمح عضوية الاتحاد 
الأوروبي للقبارصة بالسفر بدون تأشيرة 
إلى جميع دول الاتحاد، في حين أن الإدارة 

القبرصيـــة التركية المنفصلة في شـــمال 
قبرص لا تعترف بها سوى أنقرة.

القبارصـــة  مـــن   100 نحـــو  وخـــرج 
الأتـــراك، بعضهم يحملون لافتـــات كتبوا 
عليهـــا ”الحـــب لا يعـــرف الهويـــة“، فـــي 
مسيرة ســـلمية بأنحاء العاصمة المقسمة 
نيقوسيا على الجانب القبرصي اليوناني. 
ولم يكن من المعتـــاد في قبرص أن يحتج 
أفراد أحد المجتمعين فـــي المناطق التي 

يسكنها المجتمع الآخر.
وينـــص القانـــون علـــى أن يتـــم منح 
الجنســـية لأي طفـــل يولد علـــى الجزيرة 
إذا كان أحد والديه قبرصيا. لكن نشـــطاء 
يقولون إن تعديلا لاحقا أعطى صلاحيات 
واســـعة لـــوزارة الداخلية فـــي تحديد من 
يمكنهم الحصول على الجنسية، مما أضر 

بآلاف آخرين.
وقـــال دوروس بوليكاربـــو من جماعة 
كيســـا الناشـــطة ”من وجهة نظر قانونية، 
هـــذا انتهاك واضـــح (…) لا يمكنك معاقبة 
الأطفال لأســـباب سياســـية وحرمانهم من 
حقوقهم“، بينما اشتكى عازر من أن أبناءه 
”يريـــدون الانتماء إلى قبـــرص، لكنهم الآن 

يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى أي مكان“.
ر عدد ســـكان قبرص بنحو 1.2  ويقدَّ
مليون نسمة وفق إحصاءات العام 2020، 
يمثّل القبارصة اليونانيون 77 في المئة 
منهم مقابل 18 فـــي المئة من القبارصة 
الأتراك المسلمين، فيما تشكّل العرقيات 
والديانات الأخرى ما نسبته 5 في المئة 

من إجمالي السكان.
وتدعـــم تركيـــا قبـــرص الشـــمالية 
عسكريا واقتصادياً، حيث ترتبط بشكل 

أساســـي بالاقتصاد التركي، ويستخدم 
ســـكّانها الليرة التركية كعملة أساسية. 
بينما يحتفـــظ الجيش التركي بنحو 30 

إلى 40 ألف عسكري في شمال قبرص.
وتعاني جمهورية قبرص الشـــمالية 
من أزمة اقتصادية حـــادة، عقب القيود 
التي فرضتهـــا جائحة كورونا، وأضرّت 
بســـوق العمل، فقـــد أدى تراجـــع قيمة 
الليرة التركية بنسبة 44 في المئة مقابل 
الـــدولار في العام الماضـــي، إلى ارتفاع 
هائل في الأســـعار وتجاوز التضخم 46 

في المئة.

ويتهم  الرئيـــس التركي رجب طيب 
الانتخابـــات  فـــي  بالتدخـــل  أردوغـــان 
الرئاســـية التي جرت في شـــمال قبرص 
قبـــل عاميـــن، والتي فـــاز فيهـــا حليفه 
إرســـين تتار، علـــى الرئيـــس المنتهية 
ولايته مصطفـــى أكينجي المؤيد لإعادة 
توحيد الجزيرة. بينما يطالب القبارصة 
الأتراك بالعديـــد من الحقوق التي يرون 
أنهـــم محرومـــون منها، وفـــي مقدمتها 
العمل في الشطر اليوناني من الجزيرة، 
فبعد عزلة طويلة، تم افتتاح معبرين في 

نوفمبر عام 2018، في خطوة هدفت لبناء 
الثقة بين الشـــطرين، بينما كانت توجد 
ســـبع نقاط عبور رسمية بين الجانبين، 
حيث كان يعود فتح آخر معبر إلى العام 
2010. وقبـــل ذلـــك افتتحت نقـــاط عبور 
بدءاً مـــن العام 2003 علـــى طول ”الخط 
الأخضـــر“ الذي يخضع لســـيطرة الأمم 

المتحدة ويقسم الجزيرة إلى شطرين.
يُذكـــر أنّ معاهدة اســـتقلال قبرص 
التـــي تعود إلى العـــام 1960 نصّت على 
تمتع اليونـــان وتركيا وبريطانيا كدولة 
مســـتعمرة بحق التدخل لحماية سيادة 
الجزيـــرة، وهو مـــا يطالـــب القبارصة 
اليونانيون بإلغائه. ويعارض القبارصة 
اليونانيون بشـــدة احتفـــاظ تركيا بأي 
وجود عســـكري في الجزيـــرة أو منحها 
حق التدخل العســـكري حماية لمصالح 

القبارصة الأتراك.
وعلى الرغم من مرور ذكرى تأسيس 
جمهوريـــة قبـــرص الشـــمالية، الثلاثاء 
الماضـــي، والتي تصادف 15 نوفمبر من 
كل عـــام، إلا أن القبارصة الأتراك لا يبدو 
أنهم يحتفلـــون بأوضاعهم المعيشـــية 
والقانونية. ويقـــول دوروس بوليكاربو 
تعليقاً على حرمان  من جماعة “كيســـا” 
القبارصـــة الأتراك من الجنســـيات، إنه 
ومـــن وجهـــة نظـــر قانونية، فهـــذا يعدّ 
“انتهـــاكاً واضحـــاً. لا يمكنـــك معاقبـــة 
الأطفـــال لأســـباب سياســـية وحرمانهم 
من حقوقهـــم“، بينما يشـــتكي عازر من 
أن أبناءه ”يريدون الانتماء إلى قبرص، 
لكنهم الآن يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى 

أي مكان“. الآلاف من القبارصة صاروا فعليا من «عديمي الجنسية»

ون على عدم منحهم جنسيات وبطاقات هوية
ّ
القبارصة الأتراك يحتج

القبارصة الأتراك 

يطالبون بحقوق أساسية 

بالإضافة إلى الجنسية، 

مثل العمل في الشطر 

اليوناني من الجزيرة 

 مانيــلا - أكّـــد مســـؤولون فلبينيـــون 
أن المملكـــة العربية الســـعودية ســـتدفع 
تعويضات لعشرة آلاف عامل فلبيني فقدوا 
وظائفهم على أراضيها منذ ســـنوات دون 

أن يتقاضوا أجورهم.
وجـــاء الإعـــلان بعد لقـــاء بيـــن ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
والرئيـــس الفلبينـــي فردينانـــد ماركوس 
المنتـــدى  قمـــة  هامـــش  علـــى  الجمعـــة 
الاقتصادي لدول آســـيا والمحيط الهادئ 

”أبيك“ في بانكوك.
البالغة  التعويضات  حزمة  وستساعد 
نحـــو 532 مليـــون دولار العمـــال الذيـــن 
خســـروا وظائفهـــم، وفقاً لوزيرة شـــؤون 
العمـــال المهاجريـــن في الفلبين ســـوزان 
أوبـــل، ولم يعرف ما إذا كان عمال من دول 

أخرى سيحصلون على تعويضات أيضاً.
وعلّـــق الرئيـــس ماركـــوس فـــي وقت 
متأخر من الجمعة، قائلاً ”هذه أنباء سارة 
جـــدا“، موضحا أن ولي العهد الســـعودي 

أبلغه أن ”هذه هديتهم لنا“.
وكانـــت الســـعودية قد شـــهدت أزمة 
اقتصاديـــة في العـــام 2015 بعد انخفاض 
حاد في أسعار النفط، دفعت شركات البناء 
إلى تســـريح عشـــرات الآلاف مـــن العمال 
السعوديون  المسؤولون  واتخذ  الأجانب. 
إجـــراءات قانونيـــة نيابـــة عـــن العاملين 
الفلبينيين ممن لـــم يتقاضوا أجورهم في 

محاولة للحصول عليها.
وقالت أوبـــل لوكالة فرانس برس ”أنا 
متأكدة من أن هذه البادرة ستمنحهم الأمل 
بطريقة ما وتعوض عن سنوات عديدة من 

الألم وخيبة الأمل“.
وبعد حظر دام ســـنة اتخـــذ إثر أنباء 
تحدثت عن ســـوء معاملة وامتناع عن دفع 
الأجور، اســـتأنفت الفلبين إرسال عاملات 
منازل إلى الســـعودية. واتفق البلدان على 
تعزيـــز تدابير حماية العمـــال المهاجرين 
ومن بينها الســـماح لهم بتـــرك العمل قبل 
نهايـــة عقودهـــم إذا كان صاحـــب العمل 
مســـيئًا، علـــى أن يتم توفيـــر تغطية عبر 

تأمين للأجور غير المدفوعة.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
وقـــع وزيـــر المـــوارد البشـــرية والتنمية 
الاجتماعية السعودية المهندس أحمد بن 
ســـليمان الراجحي والوزيرة أوبل مذكرة 
تعاون حـــول اســـتئناف إرســـال العمالة 
الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية، بداية 

من السابع من نوفمبر الجاري.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وذكـــرت 
الســـعودية في بيان في سبتمبر الماضي 
أن المذكـــرة تأتـــي اســـتمرارًا للعلاقـــات 
الســـعودية  بيـــن  والتاريخيـــة  الثنائيـــة 
وجمهوريـــة الفلبيـــن، وامتـــدادًا للتعاون 
الدائـــم بيـــن البلدين، لا ســـيما مســـاهمة 
العامليـــن الفلبينييـــن المقدرة في ســـوق 

العمل السعودي.
وتفيد البيانات الرســـمية بأن أكثر من 
700 ألـــف فلبيني يعملون في الســـعودية، 

بين المنازل وقطاع البناء.

 نصف مليار دولار 

تعويضات سعودية 

للفلبينيين

التحديات العميقة 

والكبيرة أمام المجلس 

قد تؤدي إلى انهياره

يعقوب السفياني

مجلس القيادة الرئاسي 

يحاول تجاوز تراكمات 

سبعة أعوام من الفشل

رماح الجبري



 أشــــارت تصريحات الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان بشــــأن إعــــادة النظر 
في علاقــــات بلاده مع مصــــر عقب إجراء 
الانتخابات الرئاســــية فــــي يونيو المقبل 
إلى عدم حــــدوث تطور إيجابــــي قبل هذا 
التاريــــخ، بمــــا لا يمنــــع حــــدوث توترات 
الفترة المقبلــــة، وأوحى كلامه المختصر 
أن أنقرة وحدها تقرر متى تتقدم أو تحجم 

مع القاهرة.
تكــــذّب المعطيات التــــي توافرت على 
مــــدار العاميــــن الماضييــــن الاســــتنتاج 
الســــابق، لأن غالبيــــة الرســــائل في ملف 
التقــــارب بيــــن البلديــــن جــــاءت أولا من 
تركيا، وفي ســــياق إقليمي عام لا يقتصر 
علــــى مصر، حيــــث ظهر تحســــن ملحوظ 
فــــي العلاقات مــــع الســــعودية والإمارات 
وإســــرائيل، إلــــى جانب محــــاولات تهدئة 

متقطعة مع النظام السوري.
جاء اســــتثناء مصر (ومعها ســــوريا) 
مــــن حدوث تقدم الأشــــهر المقبلة من عدم 
تلقــــي النظــــام التركــــي ما يعــــزز قناعاته 
بأن التحســــن مع مصر بات وشــــيكا كما 
كان يســــعى، فكل ردود الفعل التي تلقّاها 
من القاهرة جاءت مصحوبة بشــــكوك في 
نواياه السياســــية، ومصحوبة بتحفظات 
حول الطريقة التي يتعامل بها مع قضايا 

كانت سببا في التوتر.
لم يبد النظام المصري اســــتعجالا أو 
يقــــدم على تحركات قوية من أيّ نوع حول 
تطبيع العلاقات مــــع نظيره التركي، على 
العكس كان حــــذرا ومتريثا ومترددا أكثر 
من اللازم، بما يعني أن كل الخطوات التي 
أقدمت عليهــــا أنقرة وأدرجتهــــا في عداد 
التحركات الرامية لطي صفحة الماضي لم 
تكن كافية للطرف المقابل، ومن الصعوبة 
مبادلــــة الود بود أكثر منه أو مســــاويا له 
في المقدار وسط تصرفات تحوي رمادية 

أحيانا.
عندمــــا وجد أردوغــــان أن الطريق مع 
مصر مســــدود، أو شبه مسدود، تغافل عن 
دراســــة الأســــباب العملية التــــي أدت إلى 
هذه النتيجة، وســــعى نحــــو القفز عليها 
بالحديــــث عــــن تأجيل إلى مــــا بعد إجراء 
انتخابــــات مصيريــــة يخوضهــــا الرجــــل 
وبموجبها ســــوف يتحدد إلــــى أيّ درجة 
يســــتطيع حزب العدالــــة والتنمية الحاكم 

أن يســــتمر في القبض علــــى زمام الأمور.
تكمــــن نقطــــة الخلاف المركزيــــة في ملف 
الإخوان، حيث ظهرت أنقرة فيه كمن تقدم 
قدمــــا وتؤخــــر الثانية، فرغــــم الإعلان عن 
غلق قنوات تابعة للجماعة في إســــطنبول 
وتضييــــق الخنــــاق على بعضهــــا وطرد 
إعلاميين محســــوبين عليهــــا، إلا أنها لم 
تســــتجب لكل مــــا أرادته القاهرة بشــــأن 
غلق جميــــع الأبواب الإعلاميــــة والمنافذ 

السياسية.
وتفرض المطالب المصرية على تركيا 
القيام بإنهاء هــــذا الملف تماما من خلال 
تسليم بعض القيادات الصادرة في حقهم 
أحــــكام قضائية في مصر، ورفع يديها عن 
الاســــتثمار في الجماعة كأداة من أدواتها 
السياســــية، وتقديم ما يثبت أنها اتخذت 
الإجراءات اللازمة فــــي هذا المجال، وهو 
ما لا تســــتطيع أنقرة التجــــاوب معه قبل 

الانتخابات.
ينطــــوي ربــــط أردوغــــان اســــتئناف 
الحديث مع مصــــر بالانتخابات على دلالة 
مهمــــة، فمعظــــم المطالب التــــي وضعتها 
القاهــــرة علــــى الطاولة ولهــــا علاقة قوية 
بالإخــــوان مــــن الصعوبــــة تنفيذهــــا قبل 
الانتخابــــات، فهناك جنــــاح إخواني مؤثر 
في الحــــزب الحاكم يرفض ذلــــك، ويعتقد 
أن أضراره ســــتكون كبيــــرة على صورته 

في الشارع.
فهناك شــــريحة انتخابية لا يســــتهان 
بهــــا لــــن تقبل بتقديــــم تنــــازلات في ملف 
الإخوان، وأيّ خطوة توحي بالاســــتجابة 
للقاهرة وتنال من الفرع المصري للجماعة 
في تركيا قد تؤدي إلى أضرار بالغة يمكن 
أن تنعكس ملامحها الســــلبية على نتائج 
الانتخابــــات عبــــر تصويــــت احتجاجــــي 

يصب في صالــــح خصوم الرئيس 
أردوغان وحزبه.

يمكن  الزاويــــة  هــــذه  مــــن 
الرئيــــس  إشــــارة  تفســــير 
التركــــي لتأخير النظر في ملف 
والذي  مصــــر،  مع  العلاقــــات 
كان محــــل اهتمــــام كبير من 
جانــــب أنقــــرة دون اهتمــــام 
مواز مــــن القاهــــرة، والتي 
السياسية  تقديراتها  كانت 
إجمالا لا تميــــل إلى الثقة 

في تحركات أنقرة.
تصريحــــات  كشــــفت 

المصري  الخارجيــــة  لوزيــــر 
ســــامح شــــكري مؤخرا حالة عدم الرضا 

علــــى حصيلــــة الموقف مع تركيــــا عندما 
ألمــــح فجــــأة إلــــى تجميد العلاقــــات عند 
المســــتوى الذي وصلت إليــــه في جولتي 
مفاوضات إحداهما في القاهرة والأخرى 
في أنقــــرة العام الماضي، وهو مســــتوى 
يصــــب في خانة الحفاظ علــــى الهدوء بلا 

أفق يشير إلى تجاوزه.
كانت الحســــابات الأمنية أكثر تفاؤلا 
حــــدوث  منعــــت  لأنهــــا  السياســــية  مــــن 
احتكاكات مباشــــرة على الأراضي الليبية 
بيــــن الطرفيــــن بعــــد أن كثفــــت تركيا من 
وجودها العســــكري فــــي طرابلس ومدت 
بصرهــــا الأمنــــي إلــــى الشــــرق، وأبعدت 
التفاهمات الاستخباراتية أيّ تحرش بين 
قوات البحرية التابعة للبلدين في شــــرق 
البحر المتوســــط بعد أن بالغت تركيا في 
التلويح بدبلوماســــية البــــوارج الحربية، 
ولــــم تتأثر أو تهتز هذه الصيغة بالجمود 

السياسي.
بشــــأن  أردوغان  تصريحات  ألمحــــت 
تأجيل مناقشــــة ملــــف العلاقات مع مصر 
إلــــى أنه ســــيعود إليــــه بعــــد الانتخابات 

دون أن يحــــدد طبيعة العــــودة، فقد تكون 
إيجابية أو ســــلبية، ما يعني ربط التطور 
أو التأخــــر بالخارطة التي تحدد معالمها 
هــــذه الانتخابــــات وتتعلق فــــي مجملها 
بتوازنــــات القــــوى فــــي حــــزب العدالــــة 
والتنمية ومركز الجناح الإخواني داخله.

يبــــدو التجميــــد الوصــــف الأكثر دقة 
للعلاقات بين البلدين في المرحلة الراهنة، 
التقييــــم  إعــــادة  بذريعــــة  أكان  وســــواء 
أم عبــــور انتخابــــات صعبــــة يخوضهــــا 
أردوغان ويعوّل عليها لاستكمال مشروعه 
السياســــي ذي المكونــــات الأيديولوجية، 
ففــــي الحالتيــــن ثمــــة مطبــــات داخليــــة 
وخارجيــــة يريد الرجــــل أن يتجاوزها في 

الأشهر المقبلة.
العلاقــــات  ملــــف  تبريــــد  يخلــــو  ولا 
المشــــتركة من تســــخين إخواني محتمل، 
وربما يريد أردوغان أن تكون يداه بيضاء 
وليس له علاقة مباشــــرة بأيّ سخونة كي 
يتجنب الزج به من قبل مصر، والسعودية 
والإمــــارات، وهي الــــدول الثــــلاث الأكثر 
انزعاجا في المنطقة من ضخ دماء جديدة 

في عروق تيار الإسلام السياسي.
يســــعى أردوغــــان إلى الوقــــوف عند 
منتصــــف نقطة إيجابية وصــــل إليها مع 
الــــدول الثــــلاث، تتفــــاوت درجاتهــــا، فما 
حــــدث من تقــــدم معها لم يحقــــق الغرض 
الكبيــــر منه فــــي توفير درجــــة عالية من 
الهــــدوء السياســــي مــــع الــــدول الثلاث، 
وتدفق استثمارات ضخمة من السعودية 

والإمارات.
أراد أردوغــــان مــــن وراء خص مصر 
بالتعثــــر والغمز من نافــــذة أن الخلافات 
معهــــا تحتــــاج إلــــى وقــــت، وكذلك 
بالفصل بينها وبين الســــعودية 
والإمــــارات، والتأكيد على عدم 
حاليا،  معهما  مشــــاكل  وجود 
وأن العقــــدة تكمــــن في الآلية 
القاهرة  تســــتخدمها  التي 

وليس في أنقرة.
الواضح أن حسابات 
الرئيس التركي حيال 
الفصل بين كل 
المسارات في علاقاته 
الإقليمية حصل منها 
على نتيجة جيدة في 
حالتي السعودية والإمارات 
بقيــــود  مكبلتيــــن  غيــــر  لأنهمــــا 
إقليميــــة كبيــــرة تحرمهمــــا مــــن القيــــام 

بهامش كبير للحركة في المنطقة.
بينمــــا مصر تريــــد ألا يكون تحسّــــن 
علاقاتها مع تركيا على حســــاب اليونان 
وقبرص أو يتسبب في تهديد التحالف 
معهما في شــــرق المتوسط، كما يريد 
أردوغــــان، وهي عقــــدة أخرى تحتاج 
إلى المزيد من الوقت لتفكيك قيودها 

من دون إضرار بثوابت القاهرة.

الأحد 42022/11/20

السنة 45 العدد 12603 سياسة
النظام المصري غير مستعجل أيضا 

للتقارب مع تركيا

انفتاح محدود ثم تراجع

تجميد العلاقات بين القاهرة وأنقرة طريق مريح للجانبين وتبعاته مجهولة

ــــــم يكن كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأجيل التقارب مع  ل
ــــــة المقررة في يونيو القادم، مفاجئا  مصــــــر، إلى ما بعد الانتخابات التركي
للقاهرة، فهي نفسها ليست متحمسة لهذا التقارب خاصة بعد أن فشلت 
مســــــاعيها لدفع أردوغان إلى خطوات أكثر وضوحا وحســــــم تردده في 

ملف الإخوان.

عندما وجد أردوغان أن 

الطريق مع مصر مسدود 

تغافل عن دراسة الأسباب 

التي أدت إلى ذلك

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لإ

حوار الداخل قبل حوار الخارج

 القاهرة - يشير اتجاه النظام المصري 
إلى تصحيح قانون ازدراء الأديان المثير 
للجــــدل إلى انفتاحه علــــى أهداف الحوار 
الوطني وعدم الممانعة في الاستجابة لما 
يطرح خلاله من مطالب ومناقشات تخص 

قضايا جادة.
وكلّــــف الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
الخميس وزارة العــــدل باختيار مجموعة 
من الخبــــراء من وزارة الأوقــــاف والأزهر 
ودار الإفتاء للاســــتعانة بهــــم في قضايا 
ازدراء الأديان، مــــع تأهيلهم للتعرف على 
أركان الجريمــــة وما يلحق بها من ظروف 

أخرى.
وجنت مصر بذلــــك أولى ثمار الحوار 
الوطنــــي، حيــــث طالــــب عــــدد كبيــــر من 
المفكريــــن وأصحاب الرأي وبعض القوى 
السياسية والمدنية بضرورة إعادة النظر 
في النصوص القانونية المكبلة للحريات 
الدينية والسياسية والعامة، وبينها حرية 

الفكر والاجتهاد.
ودعا مثقفون وسياسيون وحقوقيون 
خــــلال جلســــات الحــــوار الوطنــــي إلــــى 
تصحيــــح قانــــون ازدراء الأديــــان بعد أن 
أصبح سيفا مسلطا على رقاب من يحاول 
التغريد خارج السرب، أو يسعى للاجتهاد 
والتجديد والتنوير ومواجهة المتطرفين.

وتســــبب جمــــود الأزهــــر فــــي توريط 
مفكريــــن وكتاب والزج بهم خلف أســــوار 
الســــجون، فمع كل قضية تســــتطلع فيها 
المحكمة رأي مجمع البحوث الإســــلامية 
أو هيئة كبار العلماء التابعين للأزهر كان 
الرد يأتي بإثبات تهمة ازدراء الأديان على 
المتهم، ويصــــدر القضــــاء حكمه بحبس 
المفكــــر أو صاحب الرأي اســــتنادا لهذه 

التوصية.
ودأب السيســــي على التدخل بالإفراج 
عن عدد من المحبوسين في قضايا ازدراء 
أديان بعد فتــــرة قصيرة من صدور أحكام 
عليهم، بحكــــم صلاحياته التــــي كفلها له 
الدســــتور والقانون عبر تفعيل آلية العفو 
الرئاسي، لكن تكليفاته الأخيرة تشير إلى 
أنــــه يريد تجميد العقوبــــة من خلال لجنة 

منفتحة ومواجهة فكرية عصرية.
وترى دوائر سياسية أن هذه الخطوة 
تنطــــوي على رغبــــة لتقييد نفــــوذ الأزهر 
والكف عن اعتباره الجهة الدينية الوحيدة 
التــــي تحســــم عقوبــــة ازدراء الأديان، لأن 
إدخال دار الإفتاء ووزارة الأوقاف كطرفين 
فــــي القضية، وهما جهتــــان منفتحان إلى 
حــــد كبير، يفضي إلى تعطيل تهمة الإدانة 

التي يتبناها الأزهر.
ومن المســــتبعد أن تتأثــــر دار الإفتاء 
والأوقــــاف بموقــــف الأزهــــر الــــذي اعتاد 
اتهام بعض المجتهدين بازدراء الإســــلام، 
لأنهما مســــتقلتان عنه، وكلتاهما تمتلكان 
رؤية متناغمة مع توجهات السلطة بشأن 

التجديد والانفتاح.
ويصعب فصل تحرك السيســــي نحو 
تصحيح قانــــون ازدراء الأديان عن دعوته 
مؤخــــرا إلى عقــــد مؤتمر تشــــارك فيه كل 
الفئات وأصحاب العقائد، من المســــلمين 
السنة والشيعة والمسيحيين والملحدين، 
لتكريس التعايش على أساس وطني، لكنه 
يُدرك صعوبــــة تحقيق ذلك مع اســــتمرار 

وجود تشريع إقصائي.
ويحمل قرار الرئيس المصري رسالة 
ضمنية لمجلس النواب، كجهة تشريعية، 
بإعادة النظر في المادة الثامنة والتسعين 
من قانــــون العقوبــــات الخاصة بــــازدراء 
الأديــــان، بإعادة تصويبهــــا بما يتفق مع 

نشر التنوير أو إلغائها كليا.
وقــــال المحامــــي والحقوقــــي نجــــاد 
البرعــــي إن تشــــكيل لجنة من مؤسســــات 
مختلفــــة للنظر في عقوبــــة ازدراء الأديان 

خطــــوة إيجابية، وقد تمهــــد لعقد مناظرة 
دينية تحت مظلة قانونية وقضائية، وهذا 
يجعــــل حرية الــــرأي والتعبيــــر والتفكير 

والاجتهاد مصانة قضائيا ودينيا.
المواجهــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
بدايــــة  الازدراء  قضيــــة  حــــول  الفكريــــة 
لوضــــع حلــــول بديلة للترهيــــب والحبس 
والمحاكمــــات، فأزمة المؤسســــة الدينية 
تكمــــن فــــي رفضها تقبــــل النقــــاش حول 
التــــراث والحوار بين مؤيدين ومعارضين 

بطريقة متحضرة.
ويتزامن موقف النظــــام المصري من 
العقوبــــات الســــالبة للحريات مــــع عملية 
تصحيح واسعة لبعض القوانين العقيمة 
وســــيئة الســــمعة الموروثــــة مــــن أنظمة 
ســــابقة، وأغلبهــــا يتعــــارض مــــع وجود 
توجه سياســــي لبناء دولة مدنية منفتحة 

ومتحضرة.
وكلّــــف السيســــي وزيــــر العــــدل عمر 
مــــروان بالتســــريع فــــي إجــــراءات تنقية 
القوانيــــن وتنقيحهــــا بــــدلا من ترســــانة 
التشــــريعات التي تعطل منظومة العدالة، 
فــــي  المواطنيــــن  طموحــــات  تحقــــق  ولا 
العدالة الناجزة، مع وجود مظلة تشريعية 

تتناسب مع احتياجات الدولة.

المصــــري  الرئيــــس  رســــائل  وبــــدت 
مباشــــرة لجهة عدم الحاجــــة إلى قوانين 
مقيــــدة للفكر أو تشــــريعات تقــــف حائلا 
أمام تحقيق الطموحات المرتبطة بتجديد 
الخطــــاب الديني أو السياســــي، باعتبار 
أن بقــــاء ازدراء الأديــــان يخــــدم أهــــداف 

المتشددين.
وتــــدرك الحكومــــة أن المعركــــة مــــع 
المتطرفين فكرية ومــــن الضروري توفير 
الوســــائل اللازمة لمنع تمكينهم للسيطرة 
علــــى المجتمع، وطالما بقيــــت المواجهة 
مقتصــــرة علــــى الشــــق الأمني لــــن تكون 
هنــــاك حلــــول جذريــــة لتلــــك المعضلــــة، 
فالمتشددون يعولون على استنزاف قوى 
الدولــــة وتوظيــــف خوفها من المســــاس 

بالتشريعات ذات الصبغة الدينية.
وأوضح أســــتاذ الاجتماع السياســــي 
بالجامعــــة الأميركية في القاهرة ســــعيد 
صــــادق أن اســــتمرار بعض التشــــريعات 
المكبلــــة للفكر والإبداع والتجديد ســــوف 
يكرس الاســــتقطاب، بما يعرقل بناء دولة 
منفتحــــة علــــى الآخر ويصب فــــي صالح 

أصحاب الفكر المتشدد.
أن الإرهاب بأنواعه  وأكد لـ“العــــرب“ 
المختلفــــة، دينيــــا كان أو سياســــيا، لــــن 
ينتهــــي قبل تجفيــــف منابــــع المتطرفين 
فــــي المجتمــــع، ولا ســــبيل للتعايش بين 
أصحاب العقائــــد قبل تكريس ثقافة قبول 
الآخــــر، وهــــو ما يحتــــاج إلى تشــــريعات 

عصرية لا تعاقب مفكرا بسبب انفتاحه.
ولفــــت إلى أن هنــــاك تركــــة ثقيلة من 
القوانيــــن التــــي صارت مرهقــــة للمواطن 
والحكومــــة، والمفترض إعــــادة النظر في 
مــــا لا يصلح للدولــــة في الوقــــت الراهن، 
ولا يصح سياســــيا بقاء تشريعات تعاقب 

المواطن على التفكير وتتهمه بالازدراء.
وإذا أرادت الحكومــــة عــــودة قواهــــا 
والمبدعيــــن  المفكريــــن  مــــن  الناعمــــة 
والمثقفيــــن والإعلاميين والكتاب ليكونوا 
حائــــط صد منيــــع ضــــد تغييــــب الوعي 
والإرهــــاب الفكــــري والحريــــات العامــــة 
عليها أن تلغي القوانين المشبوهة وعدم 

الاكتفاء بترقيعها.

أول بشائر الحوار الوطني 
في مصر تصحيح قانون 

ازدراء الأديان

تحرك السيسي نحو 

تصحيح قانون ازدراء 

الأديان يصعب فصله عن 

دعوته إلى عقد مؤتمر 

تشارك فيه كل الفئات

أحمد حافظ
كاتب مصري

حــــزب الحاكم يرفض ذلــــك، ويعتقد 
ضراره ســــتكون كبيــــرة على صورته 

شارع.
ناك شــــريحة انتخابية لا يســــتهان 
ــــن تقبل بتقديــــم تنــــازلات في ملف 
ن، وأيّ خطوة توحي بالاســــتجابة 
ة وتنال من الفرع المصري للجماعة 
كيا قد تؤدي إلى أضرار بالغة يمكن 
عكس ملامحها الســــلبية على نتائج 
ابــــات عبــــر تصويــــت احتجاجــــي 

في صالــــح خصوم الرئيس
ن وحزبه.

يمكن  الزاويــــة  هــــذه  ـن 
الرئيــــس  إشــــارة  ير 
ـي لتأخير النظر في ملف
والذي  مصــــر،  مع  ــات 
حــــل اهتمــــام كبير من 
ب أنقــــرة دون اهتمــــام 
مــــن القاهــــرة، والتي 
السياسية تقديراتها 
 لا تميــــل إلى الثقة 

حركات أنقرة.
تصريحــــات  شــــفت 

المصري  الخارجيــــة  ر 
الرضا عدم حالة مؤخرا شــــكري ح

بالتعثــــر والغمز من نافــــذة أن الخلافات 
معهــــا تحتــــاج إلــــى وقــــت، وكذلك 
بالفصل بينها وبين الســــعودية 
والإمــــارات، والتأكيد على عدم 
حاليا،  معهما  مشــــاكل  وجود 
وأن العقــــدة تكمــــن في الآلية 
القاهرة  تســــتخدمها  التي 

أنقرة. وليس في
الواضح أن حسابات
الرئيس التركي حيال
الفصل بين كل
المسارات في علاقاته
الإقليمية حصل منها
على نتيجة جيدة في
حالتي السعودية والإمارات 
بقيــــود  مكبلتيــــن  غيــــر  لأنهمــــا 
إقليميــــة كبيــــرة تحرمهمــــا مــــن القيــــام 

المنطقة. بهامش كبير للحركة في
بينمــــا مصر تريــــد ألا يكون تحسّــــن 
علاقاتها مع تركيا على حســــاب اليونان 
وقبرص أو يتسبب في تهديد التحالف 
معهما في شــــرق المتوسط، كما يريد 
عقــــدة أخرى تحتاج  أردوغــــان، وهي
إلى المزيد من الوقت لتفكيك قيودها 

القاهرة. بثوابت دون إضرار من

ى إ ضمنية ي
بإعادة ال
من قانــــ
الأديــــان
نشر التن
وقــــا
البرعــــي
مختلفــــة



الأحد 2022/11/20

5سياسةالسنة 45 العدد 12603

في مسلسل المآسي العربيّة التي 
بدأت بالانفجار الداخلي اللبناني 

في العام 1975، وهو انفجار تسببت 
به فوضى السلاح غير الشرعي، 

ليس هناك أسوأ من رفض الاعتراف 
بالواقع والأخطاء. إنّها أخطاء ارتكبت 

في الماضي القريب وجعلت تجربة 
”حماس“ في قطاع غزّة، بكلّ ما تحمله 

من تخلّف، تعمّ المنطقة.
كان مطلوبا التصدي عربيا 

وباكرا لما حدث في لبنان بدءا بموقف 
عربي موحّد يمنع توقيع اتفاق 

القاهرة المشؤوم في مثل هذه الأيام 
من العام 1969. ما يدعو إلى الحزن 
أن اتفاق القاهرة، الذي رعاه جمال 

عبدالناصر، شرّع لوجود سلاح آخر 
غير سلاح الشرعيّة اللبنانيّة وأدّى 

عمليا إلى تدمير لبنان وغرق ”المقاومة 
الفلسطينيّة“ في وحول حرب ذات 

طابع طائفي ومذهبي. أنتج ذلك لاحقا 
السلاح الإيراني، أي سلاح ”حزب 

الله“، الذي يسيطر حاليا على البلد 
ويمنع وجود أيّ أمل بأن تقوم له 

قيامة في يوم من الأيّام.

في سياق هذا المسلسل للمآسي، 
تحتلّ تجربة صعود ”حماس“ 

وإقامتها ”إمارة إسلاميّة“، على 
الطريقة الطالبانيّة، موقعا متميّزا. 
ثمّة من ينسى أن ”حماس“ تتحكّم 

بمصير مليوني فلسطيني في قطاع 
غزّة منذ ما يزيد على خمسة عشر 

عاما بعدما حولت القطاع بمساحته 
الضيّقة إلى سجن في الهواء الطلق. 

وُجد للأسف من يدعم هذه التجربة 
التي تعبّر أفضل تعبير عن رغبة 

في نشر البؤس والتخلّف وتحويل 
جيل جديد من الفلسطينيين إلى 

جيل جاهل، علما أن نسبة حاملي 
الشهادات الجامعيّة المحترمة، بين 

الفلسطينيين، كانت في الماضي نسبة 
عالية جدا، إن لم تكن الأعلى عربيا.

كان التصدي العربي لـ“حماس“ 
وطموحاتها، منذ البداية، كفيلا 

بالحؤول دون انتشار هذه التجربة 
القائمة على إقامة ”إمارة إسلاميّة“ 

يعيش أهلها في حال من البؤس 
في ظلّ شعارات طنّانة. صبّت هذه 

الشعارات في نهاية المطاف في خدمة 
المشروع الإسرائيلي الذي يستهدف 

ضمّ جزء من الضفّة الغربيّة، وإن 
لم يكن معظمها، عن طريق سياسة 
الاستيطان. هناك مكان انتقلت إليه 

تجربة ”حماس“ بسهولة. هذا المكان 
هو اليمن. أقام الحوثيون في اليمن 

الشمالي منذ 21 أيلول – سبتمبر 
2014 كيانا خاصا بهم يشبه الكيان 
الذي أقامته ”حماس“ في غزّة. ما 

لبث ”حزب الله“ مع نجاحه في 
احتلال بيروت في أيّار – مايو 2008 

أن كرّس وجود دويلة أقوى من الدولة 
في لبنان، بل دويلة تتحكّم بالدولة 

اللبنانية.
لم يوجد في منتصف العام 2007 

من يتصدّى لـ“حماس“ وللانقلاب 
الذي نفذته في غزّة… بفضل فوضى 

السلاح. كان الرئيس المصري السابق 
حسني مبارك والمحيطون به عاجزين 

عن استيعاب خطورة الانقلاب 
الحمساوي وذلك على الرغم من تأثيره 

على الداخل المصري وعلى الرغم 
من امتلاك الأجهزة الأمنيّة المصرية 

المعلومات الأكثر دقّة عن الوضع 
الداخلي في القطاع وعن خطورة 

النشاط الذي يبذله الإخوان المسلمون، 
بما في ذلك تهريب السلاح الإيراني 

إلى ”حماس“… عبر الأراضي المصريّة.
كان كلّ همّ مبارك محصورا، 

وقتذاك بتوريث، ابنه جمال. وظّف 
كلّ ما يملكه من أجل تحقيق هذا 
الغرض. استطاعت ”حماس“ مع 

تنظيم الإخوان المسلمين في مصر 
أن تتحوّل جزءا من المعادلة المصريّة 

التي أوصلت الراحل محمد مرسي 
إلى موقع رئيس الجمهوريّة. التقطت 

مصر منتصف العام 2013 أنفاسها، 
بدعم عربي وبفضل وعي مواطنيها 

أنفسهم. عادت إلى لعب دور في 
المستوى اللائق بها على الصعيد 
العربي بدل أن تتحوّل رهينة لدى 

تركيا وإيران.
خلاصة الأمر أنّ الوضع في غزّة لا 
يمكن أن يبقى على حاله في وقت بات 

مطروحا فيه سؤال يتعلّق بمستقبل 
السلطة الوطنيّة الفلسطينية في 

حال غياب رئيسها محمود عبّاس 
(أبومازن) الذي تقدّم به العمر. الأهمّ 
من ذلك كلّه، إعداد ”حماس“ نفسها 
لملء الفراغ الذي سينجم عن انهيار 
السلطة الوطنيّة الفلسطينية التي 

عمل ”أبومازن“ على تجويفها وتحويل 
دورها إلى مجرّد دور أمني في خدمة 

الاحتلال الإسرائيلي. لم يعد من وجود 
لأيّ شخصيّة فلسطينيّة في الواجهة 
في حين كان ياسر عرفات، قبل وفاته 

في مثل هذه الأيّام من العام 2004، 
قادرا على استيعاب الجميع داخل 

”فتح“ وخارجها.
لا يمكن بأيّ شكل الاستخفاف بما 
حققته ”حماس“ في خمسة عشر عاما 
بدعم تركي، بين حين وآخر، وإيراني 

في كلّ حين. استفادت إلى أبعد حدود 
من غياب ”أبوعمّار“. الأهمّ من ذلك 
كلّه، أنها بقيت مسيطرة على غزة 

على الرغم من التغيير الإيجابي الذي 
حصل في مصر وتولّي عبدالفتاح 

السيسي الرئاسة قبل تسع سنوات.
ما يثير القلق الشديد، في ما 

يخصّ مستقبل الضفّة الغربيّة، أنّ 

”حماس“ لم تتحول إلى مدرسة في 

المحافظة على السلطة في ظلّ شعب 
بائس فحسب، بل ذهبت أيضا إلى 

أبعد من ذلك عندما باشرت في تقديم 
أوراق اعتمادها إلى إسرائيل. لم 

تكتف بأخذ مسافة من ”حركة الجهاد 
الإسلامي“ في أثناء المواجهة الأخيرة 

بينها وبين إسرائيل… بل كان هناك 
موقف لافت لـ“حماس“ في أواخر 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي عندما 
دعّمت علنا اتفاق ترسيم الحدود 

البحريّة بين لبنان وإسرائيل، وهو 
اتفاق يقف خلفه ”حزب الله“ الذي 

ليس سوى واجهة لإيران. من الواضح 
أنّ ”حماس“ توجه بذلك رسالة إلى 

إسرائيل فحواها أنّها مستعدة بدورها 
لترسيم الحدود البحريّة مع غزة بما 

يسمح للحركة الإسلاميّة باستغلال 
الغاز الموجود في البحر قبالة القطاع.

ليس سرّا أنّ هذا الغاز موجود 
وسبق لياسر عرفات أن دشن في 

الماضي عملية اكتشافه بواسطة شركة 
بريتيش بترولويوم (BP) . كان هناك 

احتفال بالمناسبة أشعل فيه ”أبوعمار“ 
غازا استخرج من أحد الآبار.

أيّ مستقبل للضفّة الغربيّة 
ولأهلها في حال سيطرت عليها 

”حماس“ التي تعمل حاليا على إعادة 

تأهيل نفسها مستفيدة قبل كلّ شيء 
من ترهّل السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة 

ومن شخصية محمود عباس الذي 
لم يطق وجود شخص ذي معنى 

في محيطه؟… هل ”حماس“ مستقبل 
الفلسطينيين ومستقبل المنطقة؟

خطورة صعود {حماس}
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

مع حماس لم يعرف الفلسطينيون سوى المعاناة

فيما زحفت القمامة من الشوارع 
إلى البيوت في صفاقس، 

عاصمة الجنوب التونسي وصار 
ن ينقذهم  الأهالي يستغيثون بحثا عمَّ
وينقذ مدينتهم من خطر التلوث، قال 

الرئيس التونسي قيس سعيد لدى 
استقباله وزيرة البيئة لمناقشة تلك 
القضية المحرجة إنسانيا ما معناه 
إن المعارضة تنكل بالناس. فالرجل 

وإن كان بليغا في حدود معرفته 

المبسطة باللغة العربية لم يكن موفّقا 
حين ألقى باللائمة على مَن يعارضون 
طريقته في الحكم وحمّلهم مسؤولية 

ما جرى لصفاقس، المدينة التي 
تستحق أن تكون واجهة سياحية 

حسب تعبيره.
ولو كان قيس سعيد على دراية 

بالأوضاع البيئية في بلده لعرف 
باعتباره المسؤول الأول وقبل أن 

تتصاعد صرخات أهالي صفاقس أن 
كل المدن التونسية بما فيها العاصمة 

”تونس“ تعاني من مشكلة التلوث 
بسبب القمامة، إضافة إلى المشاهد 
البشعة التي يُصدم بها الزائر الذي 

يحمل صورة جيدة عن بلد الزيتون 
والياسمين. ولو أنه كان يمتلك 

شيئا من الخبرة السياسية لأدرك أن 
حكومته تتحمل كل المسؤولية عمّا 

يحدث وليس للمعارضة التي تنتظر 
نهاية سريعة لحكمه أيّ علاقة بالأمر.
قد يكون الرجل محقّا في التفكير 

في السنوات التي حكمت حركة 
النهضة فيها تونس والتي تفشت 
فيها الفوضى المقصودة وكان من 

مظاهرها أن يهمل البلد بكل ما فيه 
ويُترك للقمامة، بل ويتحول إلى تل 
من القمامة. غير أن ذلك التفكير لا 

يصح بعد أن أصبح سعيد رجل 

السلطة الأوحد الذي يحكم بطريقة 
مطلقة وبقبضته كل خيوط السلطة.

صحيح أن معاناة صفاقس 
مع التلوث تعود إلى أبعد من عمر 

الثورة وهي موجودة قبل أن تستلم 
حركة النهضة الحكم وقبل أن تظهر 

الأحزاب وتدبّ الفوضى في جسد 
الجمهورية، ولكن ذلك لا يمكن أن 

يشكل مبررا لاستمرار المعاناة التي 
تحولت إلى مأساة، حيث صار على 
أهالي صفاقس أن يغادروا بيوتهم 
من أجل الحفاظ على حياتهم. وإلا 

فإنهم سيصابون بأمراض من 
الصعب معالجتها في ظل ضعف 

القطاع الصحي العاجز عن مواجهة 
الأوضاع العادية فكيف به مع الأوبئة.

لا يرى الرئيس التونسي سوى 
معارضيه، بعد أن تحوّلوا إلى 

كابوس شخصي. بالرغم من أنه يملك 
رصيدا شعبيا من شأنه أن يُنسيه 
أمر تلك المعارضة وبالأخص حركة 
النهضة التي صار رموزها يُجرّون 

إلى المحاكم بتهم مختلفة تكشف عن 
تحويلهم تونس إلى حديقة حزبية 

لا مكان للمصلحة الوطنية فيها. 
وهو ما يعني أن سعيد لا يحتاج إلى 
استحضار معارضيه في أزمة ينبغي 
أن يواجهها بشجاعة وحسم، تتجلى 

من خلالهما إرادته في الانتقال 
بتونس من الفساد إلى النزاهة ومن 

التلوث إلى النقاء.
لا تستحق تونس أن يُلقى بها 
في القمامة في معركة بين الرئيس 
ومعارضيه، ليتّهم كل طرف منهما 
الآخر بالمسؤولية عمّا جرى للبلاد. 

فالرئيس كما يوحي تصريحه يعتقد 
أن المعارضة هي التي تؤجج الوضع 

في صفاقس ضد سلطته من خلال 
تحميل الدولة مسؤولية الإهمال الذي 
قاد إلى المأساة متناسيا أن كل ما قيل 

لا كذب فيه وأن الحياة مهددة فعلا 
في صفاقس وأن القمامة المجازية 

التي ذكرها هي قمامة حقيقية صار 

أهالي صفاقس يتنفّسون هواءها بدلا 
من هواء البحر الذي تلامسه المدينة 
نظريا من غير أن تقود دروبها إليه 

واقعيا.

تونس كلها سيادة الرئيس 
ستكون صفاقس في القريب العاجل 
وليست قرطاج التي تحيط بقصرك 

بحدائقها الغناء وشوارعها النظيفة 
سوى مظهر زائف لسلطة لا ترغب 

في أن ترى الشعب الذي تحكمه 
وأنت لست من الطينة التي تصدق 

ذلك الزيف. لقد انقلبت على الأحزاب 
من أجل استعادة الوجه الحقيقي 

للثورة، من أجل استعادة الثورة من 
اللصوص وهو ما جعل التونسيين 

يتنفسون هواء فكرة نقية هبطت 
عليهم من السماء. أما أن تتركهم وهم 

في ذروة مأساتهم لتتفرغ لتقريع 
معارضيك إعلاميا فذلك ما لم يكن 

يتوقعوه منك.
لقد ظن التونسيون ذات مرة 

أنك أكبر من ذلك. فلأنك لست حزبيا 
كنت أكبر من الأحزاب. ولأنك لست 

سياسيا فإن الشعب صدّق أنك 
ستكون صادقا في كل ما تقول 

وتفعل. لذلك فإنك لا تحتاج إلى 
تبرئة مؤسسات الدولة التي تقودها 
من مسؤولية الانهيار الخدمي الذي 

تتعرض له المدن التونسية وفي 
مقدمتها صفاقس. ليذهب معارضوك 

إلى حيث يشاؤون ولكن عليك أن 
تمنع ذهاب شعبك إلى الجحيم.

ليست صفاقس وحدها بل تونس كلها

لو كان قيس سعيد على دراية 

بالأوضاع البيئية في بلده لعرف 

وقبل أن تتصاعد صرخات أهالي 

صفاقس أن كل المدن التونسية 

بما فيها العاصمة {تونس}

تعاني من القمامة
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 تلقى الأردن شهادات إشادة من صندوق 
النقد الدولي ومن وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانـــي بنجاح إصلاحاته الاقتصادية، 
وخاصة لتفاهمه مع صندوق النقد ووضع 
اليـــد في اليد لتنفيـــذ الإصلاحات بما في 
ذلـــك التـــي كانت تبـــدو صعبـــة ومعقدة 
وممكن أن تثير غضـــب الناس. لكن ثبات 
الســـلطة السياسية وتركيزها على الهدف 
دون الالتفاف إلى المشاغبات والحسابات 

مكنها من أن تنفذ ما طلب منها.
هناك تشابه كبير بين الأردن وتونس، 
فكلاهمـــا يعيش وضعا اقتصاديا متعثرا، 
ولا حل أمامه سوى البحث عن المساعدات 
والقـــروض لتأمين وضـــع الاقتصاد على 
الســـكة من جديـــد. واقعيـــة الأردن أنه لم 
ينتظر طويلا مســـاعدات كانت في العادة 
تأتيـــه مـــن دول الخليـــج لكنهـــا تأخرت 
لأســـباب منها ما له فيها مسؤولية ومنها 
الخارجة عن نطاقه في ظل التطورات التي 

يعيشها الخليج نفسه وخطط دوله.
كان الأردن يعـــرف أن صنـــدوق النقد 
هـــو منقذه، لكـــن الإنقاذ لن يكون ســـهلا 
ولا يحتـــاج إلى ارتبـــاك أو تراخ وخاصة 
الالتفـــات إلى الـــوراء على أمـــل أن تأتي 
حلول غير منظورة تســـاعده على مغادرة 
مربـــع الأزمـــة الحـــادة التي كانـــت تهدد 

باحتجاجات اجتماعية عنيفة.
جرأة الأردن في رهن مصير اقتصاده 
بصندوق النقد الدولي هي التي تحتاجها 
الحكومـــة  تنســـى  أن  يجـــب  تونـــس. 
التونسية الرهان على حلول أخرى خاصة 
المســـاعدات المالية المباشـــرة أو القروض 
والودائع والاســـتثمارات مـــن مثل المزايا 
التـــي حصلت عليهـــا مصر مـــن الخليج 

بصفة خاصة.
الوضع مختلف والمقارنة لا 

تجوز بين تونس ومصر، حتى لو 
كان الرئيس قيس سعيد حين لجأ 

إلى إجراءات 25 يوليو 2021 يعتقد 
أنه سيحصل على نفس المزايا 

التي حصل عليه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي. وحين قام 

قيس سعيد بإجراءاته كان 
هناك توجه إقليمي يراهن على 
الحصول منه على دعم قد تغير 

جذريا. الخطوة جاءت في 
الوقت الضائع.

لم يعد ثمة من يهتم 
بسقوط الإسلاميين 

والاستمرار في حالة 

الاســــتقطاب العالية التي شهدتها المنطقة 
منذ احتجاجات الربيع العربي، خاصة أن 
دول الخليــــج قد تصالحت وذهب كل منها 
إلى حال ســــبيله وبات يبحث عن رهانات 

وإستراتيجيات جديدة.
وهناك توجــــه عام فــــي الخليج يقوم 
على القطع مع تقليد الدعم المالي المباشر، 
أو الاســــتثمارات التي لا تحقق مكاســــب 
حقيقيــــة لدوله. وفي وضع تونس الحالي 
ليس ثمــــة من يغامر بوضع اســــتثمارات 

ويتوقع مكاسب من ورائها.
وهــــي رســــالة مهمــــة بالنســــبة إلــــى 
الســــلطة السياســــية والمعارضة في نفس 
الوقت، فطالما أن الصراع السياســــي قائم 
وحملات التشــــكيك والتخوين مســــتمرة، 
وطالما أن الجميع يختار التصعيد بشعار 
”أنا ومــــن بعدي الطوفان“، فــــإن البلاد لن 

تحصل على استثمارات ولا حتى تعاطف 
من نــــوع تمكينها مــــن ودائع فــــي بنكها 
المركــــزي لإعادة ثقــــة المتعاملــــين الماليين 
والاقتصاديــــين مثلما جرى مع مصر التي 
حصلت على دعم من مختلف دول الخليج 
بما فــــي ذلك الدول التي ترفــــع فيتو على 

تونس.
وليســــت الأزمــــة السياســــية لوحدها 
من تدفع الدول الغنية وكبار المســــتثمرين 
أيضــــا  فهنــــاك  لتونــــس،  الظهــــر  لإدارة 
الصــــراع الأبدي بــــين الحكومــــة واتحاد 
الشغل، ووجود مناخ دائم في تونس منفّر 
لمن يفكر في دخول تونس ومدّ اليد إليها. 
منــــاخ يقوم علــــى كراهية رجــــال الأعمال 
وتهميــــش العمــــل كقيمة مقابــــل مطلبية 
عاليــــة يريد من خلال العمــــال والموظفون 
ومــــن ورائهم النقابــــات أن يحصلوا على 
رواتــــب عاليــــة وامتيــــازات وحوافــــز لا 
تتماشــــى مع مردوديتهم في العمل، وهذا 
الوضع غير المتــــوازن يؤدي عادة إما إلى 
إفلاس المؤسســــات أو هروبهــــا إلى دول 
أخرى. ووجود شــــخصية قوية مثل قيس 
ســــعيد على رأس السلطة يعطي فرصة قد 
لا تتكرر للقطع مع هــــذا الوضع واختيار 
مصلحة تونس فــــي تصويب واقع العمل 
والخروج من مربع الثقافة التي أرســــتها 
الدولة الوطنية، ثقافة الاتكال على الدولة 
التــــي تتحمــــل عــــبء التوظيــــف وتوفير 
الصحية  والخدمــــات  الغاليــــة  الرواتــــب 
والتعليمية المميزة وفي نفس الوقت تظل 
هــــذه الدولة مثــــار اتهام دائــــم بالتقصير 
والتآمــــر علــــى موظــــف يعطــــي مجهودا 

محدودا.
الخـــروج من هـــذه الأرضيـــة المرضية 
شـــرط ليس فقط للحصول على المساعدات 
والمنـــح مـــن الـــدول الغنيـــة، خليجية أو 
غربية، ولكن أيضا من أجل إقناع صندوق 
النقد بدعـــم تونس. لا شـــك أن الصندوق 
لـــن يدفع بأمواله إلى المجهول، ولأجل ذلك 
يوفر مســـار الأردن مع الصندوق نموذجا 
محفـــزا لتونس كي تغيـــر طباعها وتنظر 
إلى مصلحتهـــا ومصلحة الأجيال القادمة 
وتختار الإصلاحات 
الجذرية، ولكن 
بواقعية وهدوء 
ودون صخب 
للشعارات، 
وخاصة دون 
تصريحات 
ومواقف ملتبسة 
للوزراء والمسؤولين 
توحي تارة 
بالإصلاح وطورا 
تتبرأ منه لاعتبارات 

سياسية ظرفية وتجنبا للمزايدات.
على حكومة تونس أن تحسم أمرها، 
وتجاهــــر بمواقفها وتؤكد علــــى الالتزام 
بإصلاحــــات الصندوق، وأن تســــد الآذان 
عــــن المزايديــــن والمتاجرين بالشــــعارات 
الذين اســــتلم بعضهم الحكم في السابق 
وكان عارفــــا أنّ لا إصلاحات ممكنة خارج 

مربــــع الإصلاحات القاســــية التي يطالب 
بها صندوق النقد.

نجــــح الأردن فــــي تأمــــين إصلاحات 
هادئــــة ودون مشــــاكل من خــــلال تعامله 
الســــلس مــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي، 
ويمكــــن أن يكون هذا التعامــــل الإيجابي 
بين الطرفين خارطــــة طريق لتونس التي 
اتفقت مع الصندوق على قرض يُدفع على 
مراحل يتــــم فيها تقييم مــــدى التقدم في 

تنفيذ الإصلاحات.
وأشــــاد صندوق النقد الدولي بجهود 
الأردن واستجابته للإصلاحات التي تمت 
بمرافقة مباشرة من الصندوق، وبإجمالي 
تمويل قــــدره مليارَا دولار لأربع ســــنوات 
(2020 – 2024)، وهو نفس الوضع بالنسبة 
إلى تونس حيــــث وافق الصندوق مبدئيا 
علــــى منحها 1.9 مليار دولار على مراحل، 
وهــــو مــــا يجعل اســــتفادتها مــــن تجربة 
الأردن أمرا مهما لتنفيذ الإصلاحات وفق 

الجدول الزمني المطلوب.
وفي خطوة لاحقة، عدلت وكالة موديز 
للتصنيــــف الائتماني الخميــــس نظرتها 
من  المســــتقبلية لــــلأردن إلــــى ”إيجابية“ 
”مســــتقرة“ مما عــــدل تصنيفها الائتماني 
العام من بي-1 مستقر إلى بي-1 إيجابي.

وقالت موديــــز إن الأردن ”أظهر أيضا 
ســــجلا حافلا بالتنفيذ الفعال، على الأقل 
على الصعيد المالي، وهو ما قد يؤدي إلى 
تعزيز مرونة الوضع الائتماني (للأردن)“.
وكان الصندوق دعا الأردن في السابق 
إلــــى القيــــام بمجموعة مــــن الإصلاحات، 
من بينها خفــــض ديون شــــركة الكهرباء 
وتقليص الحكومــــة دعمها المكْلف الموجّه 
إلى الوقــــود وزيادة تحصيــــل الضرائب 
وخفض الرواتب، وغيرها من التوصيات.

ويقول خبــــراء إن تونس تحتاج إلى 
أن تســــير على خطى الأردن في ما يتعلق 
بالخطوات الضرورية لإعادة توازن المالية 
العموميــــة، وأن تبــــدأ الحكومــــة باتخاذ 
قــــرارات واضحــــة بشــــأن أهــــم القضايا 
الخلافيــــة مع الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل، أي وقــــف توظيــــف المئات ممن 
تطالب المنظمــــة النقابيــــة بتوظيفهم في 
قطاع التعليم، وكذلــــك وقف الزيادات في 

الرواتب.
وإلــــى حــــد الآن لــــم تلتــــزم الحكومة 
بخطتهــــا القائمــــة علــــى وقــــف عمليــــة 
الحكومــــي،  القطــــاع  داخــــل  التوظيــــف 
ومازالــــت تقــــدم التنازلات أمــــام ضغوط 
النقابــــات فــــي مســــألة الرواتــــب، وهي 
خطــــوات غيــــر مشــــجعة بالنســــبة إلــــى 

علاقتها مع صندوق النقد الدولي.
وتظهر تجربة الإصلاحات في الأردن 
أن المهم ليس حجم القرض، وإنما طريقة 
تنفيذ الإصلاحات. ويمكن أن يكفي الرقم 
المعروض على تونس، والذي ستتســــلمه 
على أقســــاط، لتنفيذ إصلاحات ملموسة، 
شــــريطة ألا يتم توظيفــــه في مجالات غير 
مخصــــص لها، وخاصة مــــا تعلق بزيادة 
التوظيــــف كما حصل فــــي وضع المعلمين 

تحت ضغط النقابات.

الإصلاحات.. الطريق إلى تحسين المعيشة

إصلاحات الأردن مع صندوق النقد 

رسالة تحفيز إلى تونس
 واغادوغــو - دعـــت حكومـــة بوركينا 
فاسو السبت السكان إلى ”الهدوء وضبط 
غـــداة تظاهـــرة مناهضة لتواجد  النفس“ 
فرنسا في البلد الســـاحلي على خلفية ما 
يشـــاع من أن روسيا تدعم الانقلاب الأخير 
الذي قاده الكابتن الشاب إبراهيم تراوري 
(34 عامًـــا) ليتحـــول الصراع إلـــى معركة 

نفوذ خفية بين باريس وموسكو.
ويأتـــي هـــذا الصـــراع الخفـــي فـــي 
الوقـــت الذي يعاني فيه ســـكان المدن التي 
يحاصرها الجهاديون من الجوع وفي ظل 

عجز حكومي واضح.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومة جان 
إيمانويل ويدراوغو في بيان إن ”الحكومة 
تدعو الســـكان إلى الهدوء وضبط النفس، 
وعدم المخاطرة بإغراق بلادنا في دوامة لا 
متناهيـــة من التظاهرات التي تســـيء إلى 
أهدافنا المتمثلة في الســـلام والاســـتقرار 

والأمن التي ينشدها شعبنا“.
وأضاف أن الحكومة ”تدعو الشـــباب 
خاصة إلى عدم الانحـــراف والتركيز على 
أهداف الدفـــاع في الحرب الشـــاملة التي 
نخوضهـــا ضد الإرهـــاب (…) بدلاً من هذه 
التظاهرات التي لم تثبت فائدتها بعد على 

قضية نضال شعبنا“، بحسب النص.
وفرّقت قوات الأمن في بوركينا فاســـو 
الجمعة تظاهرة في واغادوغو شارك فيها 
مئات من الأشخاص احتجاجاً على تواجد 
فرنســـا، ولوح بعضهـــم بأعلام روســـيا، 
وقالـــوا إنهم يريـــدون من قادتهـــم تعزيز 

العلاقات معها.
واحتشـــد المتظاهـــرون أولاً عند دوار 
الأمم المتحـــدة في قلب العاصمة وتوجهوا 
إلى الســـفارة الفرنســـية، وتوجه بعضهم 
على دراجات نارية إلى قاعدة كامبوينسين 
في ضواحـــي العاصمـــة، حيـــث تتواجد 

فرنسا عسكرياً ضمن قوة سابر.
وأكدت حكومة بوركينا فاســـو السبت 
أنهـــا ”لـــن تتخلـــى عـــن قواعـــد ومبادئ 
الحماية التي تلتزم بها إزاء الدبلوماسيين 
والبعثـــات الدبلوماســـية الموجـــودة على 

أراضي بوركينا فاسو“.
وفي الثامن والعشـــرين أكتوبر تظاهر 
المئـــات للمطالبـــة بـ“مغـــادرة فرنســـا في 

غضون 72 ساعة“ من بوركينا فاسو.
وفي ذكرى انقلاب الثلاثين من سبتمبر 
الذي حمل إبراهيم تراوري إلى الســـلطة، 
ليصيـــر منذ ذلـــك الحين رئيســـا انتقاليا، 
هاجـــم متظاهـــرون مصالح فرنســـية في 
بوركينا فاســـو بينها الســـفارة ومعهدان 

فرنسيان.
وتتمتع موســـكو بدعم شعبي متزايد 
في بلدان أفريقية عديدة ناطقة بالفرنسية، 
في حين يزداد تشـــويه سمعة فرنسا القوة 
الاســـتعمارية السابقة لاســـيما في مالي، 
وهي دولة مجاورة لبوركينا فاسو يقودها 

أيضًا عسكريون انقلابيون منذ 2020.
وفي بوركينا فاســـو لم يغلق المجلس 
العســـكري الحاكم الباب أمام التقارب مع 
روسيا لكنه لم يُظهر أي عداء لفرنسا التي 
تواصل دعم جيش بوركينا فاسو في قتاله 

ضد الجهاديين.
وفي الوقت الذي تجد بوركينا فاســـو 
نفســـها معلقة بين فرنســـا روســـيا، يؤكد 
ســـكان عدد كبير من بلدات شـــمال البلاد 
ومنظمـــات غيـــر حكومية والســـلطات أن 
ويزداد سوءا  الوضع الإنســـاني ”كارثي“ 
في هذه المنطقة التي تحاصرها الجماعات 

الجهادية.
وقال إدريســـا باديني المتحدث باســـم 
مجموعة مـــن منظمـــات المجتمـــع المدني 
فـــي مقاطعة ســـوم وعاصمتهـــا جيبو إن 
”الوضع كارثي“ فـــي هذه المدينة، موضحا 
أن ”الجـــوع بلـــغ مســـتوى يقتـــل أطفالا 

ومسنين“.
وأضاف أن 15 شـــخصًا توفوا بسبب 
الجوع فـــي أكتوبر في هـــذه المدينة التي 

يحاصرهـــا جهاديـــون منذ أشـــهر. وتابع 
”هناك عدد أكبـــر من الضحايا على الأرجح 

ولم يتم الإبلاغ عنهم جميعا“.
هجمات  وشنهم  الجسور  وبتفجيرهم 
مميتة ضـــد القوافل التي تزود بالمؤن هذه 
المدينة الكبيرة في شـــمال بوركينا فاسو، 
أغـــرق الجهاديـــون جيبـــو ومنطقتها في 

حالة عوز.
وقال سليمان ديكو الذي كان من سكان 
جيبـــو وانتقل إلى العاصمة واغادوغو إن 
”جميع المتاجر فـــي المدينة مغلقة. لا يوجد 

شـــيء نأكله ولا شـــيء للبيـــع“. وأضاف 
”ســـواء كنت فقيراً أو غنياً لا يمكنك شـــراء 

أي شيء لأن المنتجات غير متوفرة“.
وتابع أن ”الأســـوأ هو أننا في موسم 
جفـــاف أوراق الأشـــجار أو غيرهـــا مـــن 
الأعشاب التي كنا نقطعها لنغليها ولم تعد 

متوفرة. الناس يتضوّرون جوعا“.
وأوضح ردا على سؤال لوكالة فرانس 
برس ”من الصعب جـــدا إمداد المدينة برا. 
عندما نســـلك الطريق البرية ندرك أننا في 

محور الموت، محور جيبو – بورزانغا“.
وعلى هذه الطريق تعرضت قوافل عدة 
تنقل مؤنا لهجمات مؤخرًا. ففي ســـبتمبر 
قُتل 35 شخصًا بينهم أطفال عندما انفجر 
لغم أثناء مرور شـــاحنة تقلهم، بينما قُتل 

11 جنديًا في كمين آخر استهدف قافلة.

وهذه الإمدادات أساســـية. ففي أجزاء 
كثيرة مـــن البلاد توقف الإنتـــاج الزراعي 
مع صعوبة الوصول إلى الحقول بســـبب 

انعدام الأمن.
واختار إبراهيم تـــراوري الذهاب إلى 
جيبو في أول رحلة له في البلاد في بداية 

نوفمبر. ولم يقلل من خطورة الوضع.
وقال قبـــل أيام فـــي واغادوغـــو أمام 
ممثلـــي أحـــزاب سياســـية ومنظمات من 
المجتمـــع المدنـــي ”اذهبوا لرؤيـــة الأطفال 
الذين أصبـــح جلدهم ملتصقـــا بعظامهم 
وكبـــار الســـن الذيـــن يتضـــورون جوعا 
والنساء اللواتي لم يعد بإمكانهن الإرضاع 

بشكل طبيعي لأنه لم يبق لديهن حليب“.
بأن كل  وأضـــاف ”دعونا لا نتظاهـــر“ 
شـــيء على ما يرام، مؤكـــدا أن ”هذا الأمر 
يحدث، أناس يأكلون أوراق الأشـــجار من 
أجل البقاء على قيد الحياة. الوضع مقلق 

(…) في أرض ضاعت تقريبا“.
جيبـــو  أصبحـــت  ســـنوات  وخـــلال 
نقطـــة تجمع للنازحين من ســـكان المناطق 
الشمالية الذين هربوا من العنف الجهادي 
للجماعـــات المرتبطـــة بتنظيمـــي القاعدة 

والدولة الإسلامية.
وقد ارتفع عدد ســـكانها ثـــلاث مرات 

وهو يقدر اليوم بنحو 300 ألف نسمة.
لكن في الوقت الحالي، يحاول البعض 

الفرار جنوبا إلى العاصمة واغادوغو.
المجـــال  فـــي  العاملـــين  أحـــد  وقـــال 
الإنســـاني طالبا عدم الكشـــف عن هويته 
”بعد حرمانهم من الميـــاه والغذاء والدواء 
وشبكة الهاتف يغادر كثيرون جيبو سيرا 
على الأقـــدام ليلاً على أمـــل الوصول إلى 

مناطق التي لا يزال من الممكن بلوغها“.
وتقـــول الأمم المتحدة إن عشـــرات من 
البلدات في بوركينا فاسو تواجه الظروف 

نفسها التي تعاني منها جيبو.
ويعيش نحو مليون شخص حاليًا في 
مناطق تحت الحصار في شـــمال أو شرق 

البلاد.

صراع سياسي في خدمة الجهاديين

مظاهرات ضد فرنسا دعما 

للحاكم الجديد المدعوم من 

روسيا، وسط صراع خفي 

استفاد منه الجهاديون في 

تثبيت مواقعهم

بوركينا فاسو: الجهاديون 
يحاصرون المدن 

والمظاهرات ضد فرنسا
تمويلات الأصدقاء ومساعداتهم لن تتم خارج إصلاحات الصندوق

ــــــس الواقعة تحت تأثير أزمة اقتصادية حــــــادة ولا تعرف كيف تقاربها  تون
بســــــبب سيطرة الحسابات السياســــــية تجد أمامها فرصة من ذهب للسير 
على خطاها، ألا وهي تجربة الأردن مع صندوق النقد الدولي، وهي تجربة 
ناجحة وفعالة ولم تخلف خسائر. لكن الفارق أن الأردن دخلها بعزيمة فيما 

تونس مشتتة القرار.

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي
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الأميركيـــون  يســـتخدم   - واشــنطن   
أساليب تخويف مقصودة بسبب رغبتهم 
فـــي ضم حلفائهم الأوروبيين  إلى جهود 
ردع أي هجـــوم صينـــي محتمـــل علـــى 
تايوان، كما يرى المحلل الإســـتراتيجي 
الأميركـــي هال براندز في تحليل نشـــرته 
وكالة “بلومبيـــرغ”. ويوضح براندز أنه 
زار العاصمـــة البريطانيـــة لنـــدن خلال 
الأســـبوع الماضـــي، فـــي إطار سلســـلة 
لقاءات ومناقشـــات يجريها مع المحللين 
المحيـــط  جانبـــي  علـــى  والمســـؤولين 
الأطلســـي، حيث تأكـــد من أنه ســـيكون 
للحلفـــاء الأوروبييـــن دور كبيـــر في أيّ 
صـــراع في تايوان، لكن لـــم يتضح حتى 
الآن كيف يمكن لأوروبـــا الموجودة على 
أحد طرفي إقليم أوراســـيا أن تساعد في 
ردع حرب ســـتدور على الطرف الآخر أو 

كسبها.

مـــن الطبيعـــي أن تطلـــب الولايـــات 
المتحـــدة دعـــم أوروبـــا. فحلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتو) يضم الولايات المتحدة 
والكتلة الرئيســـية من أوروبا، والاتحاد 
الأوروبـــي هـــو ثالـــث أكبـــر اقتصاد في 
العالم. ولكـــن يظل البعد الجغرافي الذي 
يفصل بين أوروبـــا ومنطقة الصراع في 
مضيق تايوان مشـــكلة. في الوقت نفسه 
كتب الصحفي الفرنســـي سيلفي كوفمان 
”الموت لتايـــوان؟ الأوروبيون لم يوافقوا 

على ذلك“.
ورغم ذلـــك هنـــاك إدراك  متزايد بأن 
أوروبـــا لا تســـتطيع  تجاهـــل أي صراع 
فـــي مضيـــق تايـــوان. فالغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا أثبـــت أن العـــدوان فـــي أيّ 
منطقة يمكـــن أن يهدد اســـتقرار النظام 
العالمي ككل وازدهـــاره. كما أن القدرات 

العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين 
وتحركاتها الصارمة أثارت المخاوف من 
أن تحـــاول إدخال تغييـــرات جذرية على 
النظـــام الدولـــي الحالي الـــذي ازدهرت 

أوروبا من خلاله.

تجاهل الغزو

كان  إذا  فإنـــه  نفســـه  الوقـــت  فـــي 
الناتـــو تحالفا للـــدول الديمقراطية فإنه 
لا يستطيع بســـهولة تجاهل عملية غزو 
لدولـــة ديمقراطيـــة أخـــرى، إن لـــم يكن 
مســـتعدا لمســـاعدة الولايـــات المتحدة 
فـــي التعامل مـــع أحد أخطـــر التحديات 
لأمنها، ثم ربما ستكون الولايات المتحدة 
أقـــل رغبـــة في الاســـتثمار فـــي القدرات 
الأوروبيـــة فـــي المســـتقبل إذا لـــم تقف 
أوروبا إلى جانبها في الأزمة التايوانية، 
بحســـب براندز الباحث المقيم في معهد 
”المشـــروع الأميركـــي“ والحاصـــل على 
الدكتـــوراه فـــي التاريخ مـــن جامعة ييل 

الأميركية.
لقد بـــدأت الدول الأوروبيـــة، نتيجة 
لذلـــك، تقيم محاورهـــا الجزئية الخاصة 
بهـــا في آســـيا. وفي العـــام الماضي أقر 
واعدة  إســـتراتيجية  الأوروبي  الاتحـــاد 
في  ”لتحسين القدرات البحرية ونشرها“ 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ. والآن 
أعلن الناتو الصين تحديا إســـتراتيجيا 

له.
كما حسّـــنت الدول الأقوى تســـليحا 
فـــي الناتـــو، غيـــر الولايـــات المتحدة، 
ومنها بريطانيا وفرنســـا وكندا وهولندا 
وألمانيا، أنشـــطتها في مجـــال المحيط 
إســـتراتيجية  مـــن  وكجـــزء   الهـــادئ. 
بعـــد خروجها من  ”بريطانيـــا العالمية“ 
الاتحاد الأوروبي، نشرت بريطانيا حاملة 
طائـــرات فـــي المحيط الهـــادئ، وعمقت 
علاقاتها العســـكرية مع اليابان وغيرها 
مـــن الشـــركاء الإقليمييـــن. كما تســـعى 
لندن لجعل نفســـها أكثر محورية في أمن 
منطقة آســـيا والمحيط الهادئ من خلال 

تحالف ”أوكوس“ مـــع الولايات المتحدة 
وأستراليا.

والولايـــات  بريطانيـــا  وانخرطـــت 
المتحـــدة في إعداد خطة طوارئ للتعامل 
مع أيّ أزمة عســـكرية في تايوان. كما أكد 
المسؤولون الأميركيون بدء مناقشات مع 
الاتحاد الأوروبي حـــول الرد الاقتصادي 

المحتمل على مثل هذه الأزمة.
ولا يعني هـــذا أن الموقف الأوروبي 
بشـــأن الملف التايواني واضـــح تماما. 
فموقـــف ألمانيـــا مـــن الصيـــن ملتبس. 
والإجابة على الســـؤال المتعلق  بما إذا 
كانت ألمانيا تســـعى لتوســـيع علاقاتها 
التجاريـــة معـــه الصيـــن أو تقليصهـــا 
ســـتختلف باختـــلاف المســـؤول الـــذي 

يتحدث.

وإذا كانـــت الحـــرب الأوكرانيـــة قد 
أظهرت  الحساســـية الأوروبية لأيّ عمل 
عدائي في غرب المحيـــط الهادي، فإنها  
أظهـــرت أيضـــا محدوديـــة قدرتها على 

الرد.
وحتى مع زيادة الإنفاق العســـكري 
ستظل قوات الكثير من الدول الأوروبية 
غير قادرة على العمل بفاعلية بعيدا عن 

أراضيها.

الردع الاقتصادي

وتأمل واشنطن أن تكون المساهمة 
الأوروبية الأكبر في الصراع مع الصين 
اقتصاديـــة، وتتمثـــل في المشـــاركة في 
القيـــود علـــى الصـــادرات والعقوبـــات 

الاستثمارات  وحظر  والمالية،  التجارية 
لتقويـــض ازدهـــار الصيـــن حتـــى لـــو 
اســـتولت على تايوان. ولكي ينجح هذا 
النهج فـــي ردع الصين عن غزو تايوان، 
فإنه يجب تطويره بشكل كامل، والإعلان 
عنه بوضوح وبشـــكل مســـبق، وهو ما 
يمكن أن يكون صعبا. بحسب مسؤولين 

أميركيين وبريطانيين.
وعلـــى الصعيـــد العســـكري يمكـــن 
لأوروبـــا تقديـــم المســـاعدة، مـــن خلال 
تقديم قـــدرات متخصصة وســـد ثغرات 
في مناطق أخرى مـــن العالم. كما يمكن 
لفرنســـا وبريطانيا وهولنـــدا وألمانيا 
تقديـــم المســـاعدة فـــي مجـــال الحرب 
الســـيبرانية، من خلال مساعدة تايوان 
في الدفـــاع عن أنظمتهـــا وتحديد نقاط 

الضعف فـــي أنظمة الصين الإلكترونية. 
كما يمكـــن للدول الأوروبية المســـاهمة 
بالأقمار الاصطناعية وغيرها من أدوات 
التخابر في جهـــود التحالف المناهض 

للصين.
كما يمكـــن للدول الأوروبيـــة تزويد 
الولايـــات المتحـــدة باحتياجاتهـــا من 
الذخائر، وربما عرض قدراتها في مجال 
الهجمـــات طويلة المدى مثل الصواريخ 

التي يمكن إطلاقها عبر البحار.
ويرى براندز أنه رغم أن أيا من هذه 
الإجراءات ليســـت ســـهلة، فإن الرسالة 
التي حملها الدبلوماســـيون الأميركيون 
إلى أوروبا الآن هي أن تكلفة الفشـــل في 
منع الحرب يمكن أن تجبر على خوضها 

ولكن بثمن أفدح.
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أميركا تثير ذعر الأوروبيين لردع الصين

الاقتصاد السلاح المتاح لأوروبا لدعم الولايات المتحدة 

في مواجهة الصين
جبركم على خوضها

ُ
رسالة واشنطن: تكلفة الفشل في منع الحرب قد ت

عدم التوصل إلى نتيجة أفضل من نتيجة سيئة

تسعى الدول الأوروبية إلى تجاوز تداعيات  الحرب الروسية ضد أوكرانيا، 
فيما تطالبها الولايات المتحدة بالاستعداد لكارثة اقتصادية يمكن أن يسببها 
ــــــي محتمل لتايوان. ويشــــــير الدبلوماســــــيون الأميركيون في  أي غــــــزو صين
محادثاتهم مع نظرائهم الأوروبيين إلى أن الاقتصاد العالمي سيخسر حوالي 
5.2 تريليون دولار ســــــنوياً إذا فرضت الصين حصارا على تايوان، في حين 

أن غزو تايوان بالكامل سيؤدي إلى المزيد من الكوارث التجارية للعالم.

 شرم الشيخ (مصر) - طالت المباحثات 
فــــي  بالتوتــــر،  اتســــمت  التــــي  الليليــــة 
مفاوضات مؤتمــــر الأطراف حول تغيرات 
المنــــاخ “كــــوب 27” الــــذي عقد في شــــرم 
شــــيخ بمصر، مع إعلان الاتحاد الأوروبي 
المفاجــــئ اســــتعداده للمغــــادرة من دون 
اتفــــاق حــــول التزامات الدول المشــــاركة 
بخفض انبعاثــــات غــــازات الدفيئة. فيما 
اعتبــــرت رئاســــة المؤتمــــر المصرية أن 
معظم الدول المشاركة ترى أن الاقتراحات 

متوازنة، ما يضيــــف ضغوطاً على الدول 
الغنية التي لا تريد تقديم تعهدات ملزمة.

المفوضيــــة  رئيســــة  نائــــب  وقــــال 
الســــبت  تيمرمانس  فرانــــس  الأوروبيــــة 
”نفضّــــل عــــدم التوصــــل إلــــى نتيجة من 

التوصل إلى نتيجة سيئة“.
وأوضــــح أمــــام الصحافييــــن ”نحــــن 
قلقــــون مــــن أشــــياء رأيناها وســــمعناها 
مضيفا أن  في الســــاعات الـ12 الأخيــــرة“ 
الأوروبييــــن يريــــدون إبقاء هــــدف حصر 

الاحترار في 1.5 درجة مئوية ”حيّا“، وهو 
أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الطاقـــة 
الفرنسية إن «الرئاسة المصرية، تتراجع 
عن المكاســـب التي تحققت في غلاسكو 
بشـــأن خفـــض الانبعاثات“، في إشـــارة 
إلى نتائج مؤتمـــر الأطراف حول المناخ 
”كوب 26“ العام الماضي، مؤكدا أن ”هذا 
أمر غير مقبول بالنسبة إلى فرنسا ودول 

الاتحاد الأوروبي“.

في المقابل اعتبرت الرئاسة المصرية 
للمؤتمر أن ”الغالبية العظمى“ من الدول 
وأوضح  ”متوازنـــة“.  الاقتراحـــات  تجد 
وزير الخارجية المصري ســـامح شكري 
للصحافيين، إثر تمديد المؤتمر في شرم 
الشيخ أن ”الغالبية العظمى من الأطراف 
أبلغتني أنهـــا تعتبر النص متوازنا وقد 
يـــؤدي إلى اختـــراق محتمل توصلا إلى 
توافق“. وتابع ”علـــى الأطراف أن تظهر 

تصميمها وأن تتوصل إلى توافق“.
وأكـــد شـــكري أن النـــص المقتـــرح 
”يبقي علـــى هدف 1.5 درجة مئوية حيا“. 
إلا أن النـــص لم ينشـــر بعـــد من جانب 

رئاسة المؤتمر.
ونص اتفـــاق باريس حـــول المناخ 
الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة 
التغيـــر المناخـــي، علـــى هـــدف حصر 
الاحتـــرار دون الدرجتين المئويتين وإن 
أمكن فـــي حدود 1.5 درجة مئوية مقارنة 
بمســـتويات ما قبل الثـــورة الصناعية. 
وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال ”كوب 26“ 

في غلاسكو العام الماضي.
د ليوم  جديـــر بالذكر أن المؤتمـــر مُدِّ
واحـــد على الأقل في ظـــل غياب الاتفاق 
على نقاط خلافيّة عـــدّة. وعقد مفاوضو 
حوالـــي 200 دولـــة مجتمعين في شـــرم 
الشـــيخ اجتماعـــات ومباحثـــات ثنائية 
طوال ليل الجمعة – الســـبت في محاولة 
للتقـــدّم علـــى صعيـــد النقاط الشـــائكة 
أو  الأحفوريـــة  الطاقـــة  مصيـــر  مثـــل 
التعويض عن الأضـــرار الحاصلة جراء 
التغير المناخـــي فيما بات يعرف بملف 

”الخسائر والأضرار“.

وأكّــــد مانويــــل بولغــــار- فيــــدال من 
الصندوق العالمي للطبيعة ”لا يمكن ترك 
هذا العدد من مواضيع التفاوض من دون 

نتيجة حتى المؤتمر المقبل“.

وإلــــى جانب المواجهــــة الليلية حول 
هــــدف الحد من الاحتــــرار العالمي، تبقى 
مســــألة ”الخســــائر والأضــــرار“ من أكثر 
المواضيع تعقيدا فــــي المفاوضات. فقد 
بات موضوع الأضرار الناجمة عن التغير 
المناخي أكثر من أيّ وقت مضى في صلب 
النقاشات بعد الفيضانات غير المسبوقة 
التي شــــهدتها باكستان ونيجيريا. حيث 
تطالــــب دول الجنــــوب بإنشــــاء صندوق 

خاص لتعويض هذه الأضرار.
وقد عرض ”المســــيّرون“ الرســــميّون 
لهــــذا الملــــف الــــذي تتواجــــه فيــــه دول 
الجنوب والشمال مسوّدة قرار حول هذه 
المســــألة اقترحت ثلاثة خيــــارات أحدها 
يشــــير إلى إنشــــاء صندوق تُحــــدّد آليّات 

عمله في وقت لاحق.
المناخــــي  التغيــــر  وزيــــرة  وقالــــت 
الباكستانية شيري رحمن باسم مجموعة 
“77 + الصين” التي ترأسها بلادها وتضم 

130 دولة إن هذا الخيار مقبول ”مع بعض 
التعديلات القليلة التي اقترحناها“.

وتتحفــــظ الدول الغنية منذ ســــنوات 
علــــى فكــــرة إنشــــاء آلية خاصــــة لتمويل 
هذه الأضرار خشــــية أن تواجه مسؤولية 
قانونيــــة قد تفتح البــــاب أمام تعويضات 

لا تنتهي.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي ســــعى إلى 
حلحلة هذه العقدة بقبوله بشــــكل مفاجئ 
الخميس مبدأ إنشــــاء ”صندوق استجابة 
للخسائر والأضرار“. إلا أن هذا الصندوق 
يجب أن يموّل من جانب ”قاعدة واســــعة 
مــــن المانحين“، في إشــــارة إلــــى الصين 

حليفة الدول النامية في هذا الملف.
وقد رحب ســــيفيه باينيو وزير المال 
فــــي أرخبيــــل توفالــــو المهــــدد بارتفاع 
مســــتوى مياه البحر، بالعرض الأوروبي 
معتبــــرا أنــــه يمثــــل ”تنــــازلاً واختراقًــــا 

كبيرين“.
ولــــم تكشــــف الولايــــات المتحدة ولا 
الصين عــــن موقفهما مــــن الاقتراح، فيما 
شــــخصت إصابــــة المبعــــوث الأميركــــي 
الخاص للمناخ جــــون كيري بكوفيد – 19 

في خضم المفاوضات.
ويبقى مصير الطاقة الأحفورية التي 
تتحمل المســــؤولية الأكبر فــــي الاحترار 
المناخــــي منذ الثــــورة الصناعية، محور 

مناقشات مكثفة في المؤتمر.
للمؤتمر  المصرية  الرئاســــة  ونشرت 
مســــودة وثيقــــة نهائية لا تلحــــظ إحراز 
تقدم حول هذه النقطة، لكنها تشير للمرة 
الأولى إلى ضرورة تسريع اعتماد الطاقة 

المتجددة. الولايات المتحدة والصين لم تكشفا عن موقفيهما من مقترحات «كوب 27»

مفاوضات مؤتمر المناخ على شفير الهاوية

الدول الغنية تتحفظ 

على فكرة إنشاء آلية 

خاصة لتمويل الأضرار 

خشية أن تفتح الباب أمام 

تعويضات لا تنتهي

 أوروبا ستخسر دعم 

واشنطن إذا لم 

تساندها في تايوان

هال براندز
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أيقونة اليسار القادم من أزقة الفقراء والمهمشين في البرازيل 

 لــــم يحظ ضيف أو رئيس أو مســــؤول 
في دولــــة بزخم واســــتقبال حافــــل، على 
مدار أيــــام انعقــــاد مؤتمر المنــــاخ الذي 
انتهت فعالياته الجمعة، مثلما حصل مع 
الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو 
لــــولا دا ســــيلفا، ولم يبــــد رواد وضيوف 
المؤتمــــر حرصا على لقاء زعيم سياســــي 
كمــــا حدث معه، وبدا كأنه نجم ســــطع في 

شرم الشيخ.
كان الأربعــــاء الماضي يوما عاديا من 
أيــــام المؤتمر فــــي أوله حتــــى تواجد دا 
سيلفا في الجناح البرازيلي، والتف حوله 
المئات من المهتمين بالمناخ، سياسيون 
وإعلاميون ونشــــطاء، ثم علمنا أنه بصدد 

إلقاء خطاب في مساء اليوم نفسه.
بدأ الجميع يسعون إلى معرفة المكان 
والزمــــان، وقبل انطلاق جلســــته اصطف 
كثيرون علــــى مدخل القاعــــة المخصصة 
لإلقاء خطابه، كانت الحشــــود كبيرة على 
غير العادة، من جنسيات وأعمار مختلفة، 
وحاصرت وســــائل إعلام عالميــــة القاعة 

انتظارا للدخول.

 امتلأت القاعــــة، وتضاعف الواقفون 
أمــــام أبوابهــــا وهتفــــوا باســــم ”لــــولا“، 
وطالبــــوا بالســــماح لهم بدخــــول القاعة 
عنــــوة، هنــــا تدخلــــت العناصــــر الأمنية 
التابعة للأمم المتحدة، وطالبت الجماهير 
بالابتعــــاد عــــن القاعة بعد اكتمــــال العدد 
المسموح به، وتم توجيههم للجلوس في 
قاعة مجاورة، حيث ســــيتم عرض خطابه 
مباشــــرة على إحدى الشاشات، وامتلأت 
أيضــــا عــــن آخرهــــا، والبعض افترشــــوا 
الأرض لشــــدة الزحام وعدم وجود مقاعد 
خالية، ويســــتحق هــــذا المشــــهد المثير 

جائزة COP 27 عن جدارة.

صعوبة التصدي لتغير المناخ

أكد دا ســــيلفا علــــى صعوبة التصدي 
لتغيــــر المنــــاخ إلا مــــع معالجــــة العدالة 
العالــــم  زعمــــاء  منتقــــدا  الاجتماعيــــة، 
لتقاعســــهم عــــن إعطــــاء الأولويــــة لتغير 
المناخ، قائــــلا ”إنهم تجاهلوا التحذيرات 
بشــــأن محنــــة الكوكــــب بينمــــا ينفقــــون 

التريليونات من الدولارات على الحرب“.
وأوضــــح أن الكوكب ينبّــــه العالم في 
كل لحظــــة إلــــى الحاجة للتكاتــــف للبقاء 
على قيد الحيــــاة، لكن هناك تجاهلا لهذه 
التنبيهات، فهناك 900 مليون شــــخص في 

العالــــم ليــــس لديهم ما يقتاتــــون به، كما 
دعــــا الــــدول الغنية إلى الوفــــاء بتعهدها 
الســــابق بتقديم 100 مليار دولار ســــنويا 
للــــدول الفقيرة لمســــاعدتها على التكيف 
مــــع تغيــــرات المناخ وتقليــــل الانبعاثات 

المسببة للاحتباس الحراري.
مع أحد المتواجدين  تحدثت ”العرب“ 
فــــي أثناء خطــــاب رئيس جــــرى انتخابه 
مؤخرا ولم يتســــلم الســــلطة بعــــد، وهو 
مواطــــن برازيلي يدعــــى كريناك نكنانوك، 
ينتمي إلــــى “الانديحونز”، وهذا مصطلح 
يطلق على السكان الأصليين في البرازيل، 
وشــــرح الناشــــط فــــي الدفاع عــــن البيئة 
والغابــــات أســــباب اهتمامــــه بخطاب دا 
ســــيلفا بالقــــول ”لقــــد تلقينــــا الكثير من 
الوعــــود بشــــأن قضية المنــــاخ، لكن دون 
تنفيــــذ، تحدونا الآمال أن يســــاعدنا لولا 
في تبنــــي هذه القضية، ونثــــق في قدرته 
علــــى ذلــــك، فهــــو قائــــد جيــــد ومفاوض 

بارع“.
وترفــــض قبائــــل حــــوض الأمازون 

تدمير غاباتهــــا واقتلاعها مــــن موطنها 
الأصلــــي، الأمر الذي تصاعــــد خلال فترة 

حكم الرئيس البرازيلي اليميني 
ولايتــــه  المنتهيــــة  المتطــــرف 
بينمــــا  بولســــونارو،  جائيــــر 
تعهــــد دا ســــيلفا بالدفاع عنها 

وتأسيس وزارة من أجلها.
طرح دا سيلفا على مؤتمر المناخ 

في شــــرم الشيخ اســــتضافة الأمازون 
“كــــوب 30” عــــام 2025، مؤكــــدا اهتمامه 

بقضايا المنــــاخ والدفاع عن مصالح هذه 
المنطقــــة الحيوية، حيــــث توصف غابات 
الأمــــازون بأنها الرئة التــــي يتنفس منها 
العالــــم. فهــــو يحظى بشــــعبية كبيرة من 
جانب الســــكان الأصليين فــــي البرازيل، 

الكثيــــر  منهــــم  قتــــل  والذيــــن 
وهــــم يدافعون عــــن موطنهم 

وغاباتهــــم الشاســــعة فــــي 
الأمازون.

نجــــح دا ســــيلفا البالغ 
من العمــــر 77 عاما في الفوز 

بالجولة الثانية من الانتخابات 
التي جرت مؤخرا، متفوقا بفارق 

بســــيط على منافســــه بولســــونارو. 
وقال عنه الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوبامــــا في فترة رئاســــته الســــابقة ”لولا 
أكثر شــــعبية مني، إنه أكثر شعبية من كل 

الكرة الأرضية“.
قالت البرازيلية فلافيا، وهي مواطنة 
برازيلية جاءت لتشــــهد خطاب دا سيلفا، 
إنها انتخبته وأيدته لأنه ”الخيار الوحيد 
أمامهم وســــط بدائل غيــــر صالحة، لذا لم 
يكن هنــــاك بديل ســــواه، ولا يتعلق الأمر 
بمحبته أو كراهيته أو أنها تراه الأفضل، 
بل لكونة أفضل الخيارات المتاحة أمامها 

مقارنة بالآخرين“.
صحافيــــة برازيلية حضــــرت لقاء دا 
ســــيلفا الحاشد في شــــرم الشيخ، وطلبت 
عدم الإفصاح عن اسمها، أكدت أن الشعب 
البرازيلي يحــــدوه الكثير مــــن الأمل بعد 
وصــــول دا ســــيلفا إلى الحكم لتحســــين 
الكثيــــر مــــن الأوضاع في البــــلاد، خاصة 
تبنيه قضايا التغير المناخي التي يعاني 

منها قطاع كبير من المواطنين.

وقــــد تعهــــد دا ســــيلفا بعــــد إعــــادة 
انتخابــــه، حيث حكم دورتيــــن متتاليتين 
خلال الفتــــرة من 2003 إلــــى 2010، بتبني 
قضايا المنــــاخ ومواجهة الفقــــر وتعزيز 
المساواة ودعم حقوق السكان الأصليين، 

ووعد بتغيير سياسات البرازيل البيئية.

البداية من الأمازون

قلص الرجل عمليات إزالة الغابات إلى 
أدنى مستوياتها في فترة رئاسته الأولى، 
وبشّر قبل أيام بخطة شـــاملة لاستعادة 
إنفاذ القانون البيئي الذي تراجع بشـــدة 
في عهد الرئيس بولســـونارو، وأكد على 
ضـــرورة توفيـــر وظائف خضـــراء، بعد 
أن شـــهدت فتـــرة حكـــم الأخيـــر إبـــادة 

مساحات 
شاسعة من 

غابات الأمازون.
أما البرازيلي روبنز 
هـــاري بورن، وهو يعمل 
في منظمـــة غير حكومية 
للدفـــاع عن المســـتهلك، 
فقـــد أوضـــح أن الرئيس 
الجديـــد ســـيحارب لأجل 
30 مليون شخص يعانون 

نقص الغذاء.
دا  أن  إلـــى  وأشـــار 
سيلفا ينادي بالحفاظ على 
كرامة جميـــع البرازيليين، 
وهنـــاك كثيـــر مـــن الآمال 
عقب  المواطنيـــن  تحـــدو 
عودتـــه للحكـــم لتحقيـــق 
تقدم فـــي مجـــال المناخ، 

لافتا إلى أمنياته أن تلعب بلاده دورا قويا 
في قضايا المناخ على مستوى العالم.

يبـــدو أن البرازيلييـــن يتذكـــرون ما 
حققه دا سيلفا في أثناء توليه الحكم لأول 
مرة، حيث عانوا فترات قاسية اقتصاديا 
واجتماعيـــا بعـــد رحيلـــه عن الســـلطة 
بعـــد أن نجح في تحقيق طفـــرات كبيرة 
وأحـــدث تحســـنا واضحا في مســـتوى 
معيشـــة قطاعـــات واســـعة مـــن الناس 
وانتشل كثيرين من الفقر، وكافح الطبقية 
وحـــارب الفســـاد، وهو القـــادم من بيئة 

فقيرة.
الرئاســـيتين  ولايتيـــه  خـــلال  كان 
المتتاليتين ملتحما مـــع الجماهير. رفع 
الحـــد الأدنـــى للأجـــور، واهتـــم ببرامج 
اتســـعت  حتـــى  الاجتماعيـــة  الحمايـــة 
شعبيته بين المهمشين، وحقق الاقتصاد 
البرازيلـــي في عهده نموا كبيرا، وفائضا 
فـــي الموازنـــة العامـــة، كمـــا حافظ على 
اســـتقرار البـــلاد وتركها وهـــي متعافية 

اقتصاديا.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  منحـــت 
البرازيليين أصواتها له ومعها 
ثقتهم في قدرته على العبور 
بهم إلى مستقبل أفضل بعد 
أعوام مـــن الإنهـــاك أثقلهم 
فيها الركـــود وغرقوا في فقر 

شديد.

تبــــدأ فترة حكــــم دا ســــيلفا الجديدة 
مطلــــع العــــام المقبل، وتنتظــــره تحديات 
جمة سياسية واقتصادية وتطلعات وآمال 
جماهيريــــة كبرى، وهو الذي وعد بحماية 

الديمقراطية وأن يجعل بلده سعيدا.
لـــم يتوقع أكبـــر المتفائلين أن يعود 
دا ســـيلفا إلى الحكم بعـــد أقل من ثلاث 
ســـنوات مـــن إطـــلاق ســـراحه، حيث تم 
حبســـه على خلفية تهم تتعلق بالفساد، 
ولـــم يكف عن إدهاش مـــن يعرفونه، فقد 
أصبح ظاهرة سياســـية نادرة، والرئيس 
الأكثر شـــعبية في أميركا اللاتينية، وهو 
الذي عاش حياة بائســـة ونشـــأ في كنف 
أســـرة فقيـــرة، واضطر لمجابهة قســـوة 
الحيـــاة منذ طفولته، ونجا من ســـرطان 

الحنجرة.

من السجن إلى القصر 

اتهـــم دا ســـيلفا بتلقـــي خدمات من 
شـــركات إنشـــاءات خاصـــة، وحُكم عليه 
بالســـجن عـــام 2017، وهو مـــا حال دون 
ترشـــحه في انتخابات عام 2018، وقضى 
في السجن عاما وسبعة أشهر ثم أطلقت 
المحكمـــة الفيدراليـــة العليـــا ســـراحه، 
وألغت إدانته فـــي العام الماضي لافتقار 

القاضي الذي حاكمه للنزاهة.
تمـــت محاكمته بغرض الـــزج به في 
السجن لأســـباب سياسية من قبل بعض 
رجـــال الأعمـــال، ورأت لجنـــة حقوق 
الإنســـان في الأمـــم المتحـــدة أن 
التحقيق والملاحقات في حق لولا 
دا سيلفا انتهكا حقه في المحاكمة 
العادلة وأمام محكمة غير منحازة.
ألقى في شــــرم الشــــيخ خطابا 
جذابا، بدت فيه قدراته كسياســــي 
مفوه يخلب لب الجماهير بحديثه 
دومــــا عــــن العدالــــة الاجتماعية، 
ويملك  أجش،  صوت  صاحب 
العين،  تخطئها  لا  كاريزما 
ويجيد التفاوض والحوار 
مــــع المختلفيــــن معــــه في 

الرأي.
أن  المنـــاخ  نشـــطاء  يرى 
عودتـــه للحكم انتصار لقضايا 
العدالـــة  عـــن  ودفـــاع  البيئـــة 
المناخية، حيـــث جابه من قبل 
غابات  أشـــجار  قطع  عصابـــات 
الأمـــازون، وقال فـــي خطابه عقب 
نجاحه ”البرازيل عادت.. ومستعدة 
لاســـتعادة مكانتها فـــي مكافحة أزمة 

المناخ“.
عاش دا ســـيلفا طفولة قاســـية بين 
سبعة أخوة وتخلى عنه والده واضطره 
الفقر للتنازل عن حلم الدراســـة وانقطع 
عنها لينخرط في دوامـــة الحياة متنقلا 
بين المهن القاسية على طفل، مثل ماسح 
أحذية في شـــوارع البرازيل، وكعامل في 
محطـــة وقود، وفني في إحـــدى الورش، 
وميكانيكـــي وتخصـــص فـــي الحديـــد 
والتعديـــن، وفي مقتبل شـــبابه فقد أحد 
أصابعـــه خلال عمله في أحـــد المصانع 
بســـبب إهمال صاحب المصنع، وهو ما 
دفعـــه للاهتمام بقضايا حقـــوق العمال 
وتحســـين أوضاعهم. وانضم الى إحدى 

النقابـــات العمالية ســـعيا وراء تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة وتحســـين ظروف 
العمـــل والدفـــاع عـــن حقـــوق العمـــال 

ومجابهة صلافة أصحاب العمل.
فشارك  السياســــية،  مســــيرته  تنوعت 
فــــي تأســــيس حزب العمــــال العــــام 1980، 
واعتقل فــــي العام ذاته بســــبب إضرابات 
النقابة العمالية، وانضم إلى الحملة التي 
طالبت بإجراء تصويت شــــعبي مباشر في 

انتخابات الرئاسة البرازيلية. 
وخــــاض  النقابــــات،  اتحــــاد  تــــرأس 
الانتخابات الرئاســــية ثلاث مرات واجهها 
الفشــــل قبل أن يستطيع تحقيق النصر في 
انتخابــــات عام 2002، ثم أعيد انتخابه بعد 

ست سنوات.
يحظى دا ســــيلفا بشــــعبية كبيرة في 
المنطقــــة العربية، وحظي بدعــــم الجالية 
العربية في بلاده خلال الانتخابات الأخيرة 
للأجانــــب.  المناهضــــة  غيــــر  لسياســــاته 
ويتعاطــــف مــــع القضية الفلســــطينية وله 
مواقف متعددة في إطــــار ذلك، ويدعم حق 
الشــــعب الفلســــطيني في تقرير المصير، 
ويؤيــــد حــــل الدولتين على حــــدود يونيو 
1967 المعترف بها دوليا، وطالب إسرائيل 

بوقف انتهاكاتها.
أصبح دا ســــيلفا رمزا ملهما لليســــار 
في أميركا اللاتينية، وامتد تأثيره ليصبح 
أيقونة لليسار في كثير من دول العالم، وقد 
تنعش عودته للحكم الحركات اليسارية في 
العالم، وكشــــف الترحيــــب بإعادة انتخابه 
عن وجود تعطــــش جماهيري للتعلق بقيم 
اليســــار، ورغبة في التحرر من الرأسمالية 

والاقتصاد النيوليبرالي.
وهناك صعود تدريجي لليسار في قارة 
أميــــركا اللاتينية، حيث انتخبــــت البيرو 
العام الماضي بيدرو كاستيللو وهو مدرس 
ابتدائي يساري، وما يميز هذه النوعية من 
التجارب أن أنظمة اليسار اللاتينية تصل 
للحكم عبر انتخابــــات ديمقراطية مدعومة 

شعبيا.

دا سيلفا اســــتطاع إحداث توازن بين 
آمال وتطلعــــات الفقــــراء دون الجور على 
حقوق الأغنيــــاء الذين منحهم تســــهيلات 
في الاســــتثمار لفتح أســــواق عمل جديدة، 
وتحرر من الجمــــود الذي يغلف الكثير من 

الحركات اليسارية في العالم.
وقــــال فــــي خطاب فــــوزه ”هــــذا ليس 
انتصارا لي ولا لحزب العمال، ولا للأحزاب 
التي دعمتني في هذه الحملة.. إنه انتصار 
لحركــــة ديمقراطيــــة هائلــــة تشــــكلت فوق 
الشخصية  والمصالح  السياسية  الأحزاب 

والأيديولوجيات لتنتصر الديمقراطية“.

لولا دا سيلفا 

يختبر شعبيته خارج بلاده في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

هبة ياسين 
كاتبة مصرية

[ دا سيلفا يرى صعوبة في التصدي لتغير المناخ من دون معالجة العدالة الاجتماعية[ قبائل حوض الأمازون ترفض تدمير غاباتها واقتلاعها من موطنها الأصلي، ما دعا دا سيلفا إلى التعهد بالدفاع عنها

دا سيلفا يدعو إلى مواجهة الفقر 

وتعزيز المساواة ودعم حقوق 

السكان الأصليين، ويعد بتغيير 

سياسات البرازيل البيئية

الرئيس الأكثر شعبية في أميركا 

اللاتينية عاش حياة بائسة ونشأ 

في كنف أسرة فقيرة، واضطر 

للعمل كماسح أحذية ونجا من 

سرطان الحنجرة

وجوه

دون كن خ، من ا ي
ل أن يســــاعدنا لولا 
قدرته  ية، ونثــــق في
ئــــد جيــــد ومفاوض 

ل حــــوض الأمازون
تلاعها مــــن موطنها 
 تصاعــــد خلال فترة 

لي اليميني 
ولايتــــه ة 
بينمــــا  و، 
دفاع عنها 

جلها.
ى مؤتمر المناخ

ــتضافة الأمازون 
2، مؤكــــدا اهتمامه

دفاع عن مصالح هذه 
حيــــث توصف غابات 
ة التــــي يتنفس منها 
ى بشــــعبية كبيرة من 
صليين فــــي البرازيل، 

الكثيــــر  م 
 موطنهم
عة فــــي 

 البالغ
ي الفوز 

لانتخابات 
تفوقا بفارق

ـه بولســــونارو.
ميركي الأسبق باراك 
”لولا  ”ســــته الســــابقة

نه أكثر شعبية من كل 

فلافيا، وهي مواطنة 
دا سيلفا،  ـهد خطاب
”الخيار الوحيد  لأنه
غيــــر صالحة، لذا لم 
واه، ولا يتعلق الأمر
و أنها تراه الأفضل، 
ارات المتاحة أمامها 

لية حضــــرت لقاء دا 
شــــرم الشيخ، وطلبت 
مها، أكدت أن الشعب 
لكثير مــــن الأمل بعد 
لى الحكم لتحســــين 
ع في البــــلاد، خاصة 
لمناخي التي يعاني 

لمواطنين.

دة إب ر الأخي م حك رة فت هدت ش أن

مساحات
شاسعة من

غابات الأمازون.
أما البرازيلي روبنز
هـــاري بورن، وهو يعمل
في منظمـــة غير حكومية
للدفـــاع عن المســـتهلك،
فقـــد أوضـــح أن الرئيس

الجديـــد ســـيحارب لأجل 
مليون شخص يعانون  30

نقص الغذاء.
دا  أن  إلـــى  وأشـــار 
سيلفا ينادي بالحفاظ على 
كرامة جميـــع البرازيليين، 
وهنـــاك كثيـــر مـــن الآمال 
عقب  المواطنيـــن  تحـــدو 
عودتـــه للحكـــم لتحقيـــق 
تقدم فـــي مجـــال المناخ، 

ت اتس ى حت ي الاجتم ي حم ا
الاقتصاد  شعبيته بين المهمشين، وحقق
عهده نموا كبيرا، وفائضا  البرازيلـــي في
فـــي الموازنـــة العامـــة، كمـــا حافظ على 
اســـتقرار البـــلاد وتركها وهـــي متعافية 

اقتصاديا.
مـــن  كبيـــرة  شـــريحة  منحـــت 
البرازيليين أصواتها له ومعها 
ثقتهم في قدرته على العبور 
بهم إلى مستقبل أفضل بعد 
أعوام مـــن الإنهـــاك أثقلهم 
فقر  فيها الركـــود وغرقوا في

شديد.

حنجرة ا

من السجن إلى ال

اتهـــم دا ســـيلف
شـــركات إنشـــاءات

2017 7بالســـجن عـــام
ترشـــحه في انتخاب
في السجن عاما وس
المحكمـــة الفيدراليـ
وألغت إدانته فـــي ا
القاضي الذي حاكمه
تمـــت محاكمته
السجن لأســـباب س
رجـــال الأعمـــال،
الإنســـان في
التحقيق والم
دا سيلفا انته
العادلة وأمام
ش ألقى في

جذابا، بدت 
مفوه يخلب
دومــــا عــــن
صاحب
كاريز
ويج
مــــع
الرأي.

يرى 
عودتـــه لل
ود البيئـــة 
المناخية، 
عصابـــات 
الأمـــازون، و
”البراز نجاحه
لاســـتعادة مكانت

المناخ“.
عاش دا ســـيلفا
سبعة أخوة وتخلى
الفقر للتنازل عن ح
عنها لينخرط في دو
بين المهن القاسية ع
أحذية في شـــوارع
محطـــة وقود، وفني
وميكانيكـــي وتخص
والتعديـــن، وفي مقت
أصابعـــه خلال عمل
بســـبب إهمال صاح
دفعـــه للاهتمام بقض
وتحســـين أوضاعه



  هل مهد الأســـلوب الانطباعي لظهور 
التجريد الغنائي في الرســـم؟ من المؤكد 
أن فن كلود مونيه كان قد شـــكل مرجعية 
مهمة للأسلوب التجريدي. لا يزال كذلك. 
ففـــي لوحاتـــه الكبيرة التي رســـم فيها 
الزهـــور المائية وكانت آخـــر أعماله كان 

قريبا من أن يكون تجريديا خالصا. 
يكمن الســـر في ذلك أن التجريد هو 
الآخر طريقـــة لمعالجـــة الطبيعة بصريا 
مثلـــه في ذلك مثل الانطباع الذي انفصل 
عن الرســـم الطبيعـــي المتشـــدد في نقل 

المشاهد الطبيعية بطريقة جامدة.

من الانطباع إلى التجريد

كل رســـام انطباعي يمكـــن أن يكون 
رســـمة  كل  تجريـــدي.  رســـام  مشـــروع 
انطباعية تحتوي على شيء من التجريد. 
ذلك طبعا يعتمد على طريقة الرســـام في 
التفكير في الفن. ولأن الســـوري غســـان 
النعنـــع بـــدأ انطباعيـــا وكان يفكـــر في 
الوصـــول بالانطباع إلـــى خلاصاته فقد 
كان تحوله إلى الأسلوب التجريدي أمرا 

متوقعا. 

المشـــعة  النعنـــع  لوحـــات  تـــزال  لا 
بألوانهـــا تحفـــل بالمشـــاهد الطبيعيـــة 
والإنسانية الغامضة. فبعد أن كان يرسم 
المشـــهد كما يراه صار يرسمه من داخله 
بعد أن هيأته خبرته الحســـية والتقنية 
للتسلل إلى أعماق ذلك المشهد. صار يراه 

لكن بطريقة مختلفة. 
لم تعد مفردات ذلك المشـــهد منفصلة 
بعضهـــا عـــن البعـــض الآخـــر أو يكمل 
بعضهـــا البعض الآخر في البناء بعد أن 
تمكن الرســـام من إعادتهـــا إلى عناصر 
تكوينها العضوي الأولـــى، بمعنى أنها 

تحولـــت إلـــى عجينـــة لينة يســـتعملها 
الرسام في إنشاء أبنيته اللاشكلية التي 
لا يفارقهـــا ذلك الإيقاع الموســـيقي الذي 
يعتقد الرســـام أنه يشكل عنصرا بصريا 

هو الآخر.
تعلـــم النعنع أن يتـــرك لوحته تعمل 
مثلمـــا تعمل الطبيعة في ســـياق قانون 
نغمي ينبعث من داخلها. لن يتحدث عن 
”جارته الطبيعة“ فهو يقيم فيها باعتباره 

مالكا لعـــدد من أمتارها الخيالية التي لا 
يمكـــن التقاط صور لها لأنها لا تظهر من 
خلال شـــكل بعينـــه كمـــا كان يحدث في 

الرسم الانطباعي.
يقـــول النعنـــع ”عندما أبـــدأ العمل 
أترك العالم خلفي وأعتمد على حدســـي 
وذاكرتي وعلى معرفتي بالألوان وغريزة 
المتعة. أنقل مشـــاعري مع شـــروعي في 
تلك فكرة ليســـت استثنائية. كل  العمل“ 
الرسامين التجريديين يقومون بذلك. غير 
أن النعنع ينفرد في الحديث عن ذاكرته. 
إنـــه يتذكـــر خلاصـــات تجربته رســـاما 
انطباعيا. وهو يتذكـــر لذائذ العيش في 
الطبيعة والبحث عن مسراتها الجمالية 
حـــين كان يلتقـــط المشـــاهد الحيـــة في 
تحولاتها المســـتمرة. غير أنه في الوقت 
نفســـه يتوقف عند حقبة كان يرسم فيها 

الإنسان باعتباره حدثا مركزيا. 
ويضيف ”هـــمّ الإنســـان متجذر في 
ذائقتـــي البصريـــة التـــي تكونـــت إبان 
حقبة كنت أركز فيها على طبيعة الحياة 
والبيئة وهي غنيـــة بالتاريخ والعناصر 
الأساســـة كالمدينة وأســـواقها والأماكن 
بناســـها والشـــخصيات بوجوه أنهكها 

العمل“. 
يقودنـــا النعنع بنفســـه إلـــى مفترق 
طـــرق فـــي النظـــر إلـــى تجربتـــه. فمَن 
يـــرى رســـومه التجريدية لا بـــد أن يفكر 
بمرجعيتـــه الانطباعية يوم كان يرســـم 
مشـــاهد خلوية غير أنـــه لا يرغب في أن 
ينفرد ذلك الانطباعي بالحصة الأكبر من 

تجربته. 
ولـــد عـــام 1953 فـــي حمـــص ودرس 
الرســـم في مركز الفنون هنـــاك ثم انتقل 
إلى كلية الفنون بدمشق التي تخرج منها 
عام 1978. أتم دراسته في مرسم أناتولي 
كلالنكوف بروســـيا. بعدها عمل مدرسا 

لمادة الفنون في المدارس الثانوية. 
مزج النعنع فـــي تجربته بين عالمين، 
الطبيعة والإنســـان فكان يتعامل معهما 
كما لـــو أنهما الشـــيء نفســـه بالعاطفة 
نفسها. ربما لأنه بحث عن أفضل الشروط 
التقنية التي تعينه على استخراج أجمل 
ما فـــي الإثنين. وهو مـــا جعله يقع على 
مواقع التشـــابه بينهما. وهـــو ما يعني 
أنه التفت إلى الرســـم باعتباره خلاصة 
معاناته وهو يسعى إلى تصريف شؤونه 

الروحية.    
لم يرغب في إقامة صلة بين الجانبين 
تُظهـــره راغبـــا فـــي الوصـــف. فرســـوم 
النعنع ليســـت وصفية وهي إضافة إلى 
ذلك لا تعبر عن رغبـــة في توضيح قصد 
بعينه. ولو كان الأمر كذلك لأظهر الرسام 

المشـــاهد التي يغطيها بالضباب كما لو 
أنه يعتذر عن وجودها أصلا. 

في آخـــر معارضـــه عام 2022 رســـم 
النعنع موضوعا واحدا، حاول من خلال 
التنويـــع عليه أن يقدم فكـــرة متأنية عن 

أسلوبه هي أشبه بالتوضيح. 
يقول ”اخترت موضوع العروس بعد 
أن علقت بمخيلتي حادثة معينة وأحببت 
أن أقدمها بتنويعات تبرز حالات متعددة 
بـــين الفـــرح والحـــزن في محاولـــة مني 
لعكـــس الواقـــع وحياة النـــاس وبعض 

القصص التي نعيشها كل يوم“. 
هل كان الأمر كذلك حقا؟ 

متعة الرسم باعتبارها هدفا

فـــي أســـلوبه التجريـــدي لا ينفصل 
النعنـــع عـــن الطبيعة ولكنه يـــرود تلك 
الطبيعـــة بطريقـــة خاصـــة يُظهـــر من 
خلالهـــا قدرتـــه علـــى رؤية مـــا لا يُرى 
بشـــكل عادي من تفاصيل الطبيعة. وهو 

ما اســـتفاد منه حين رســـم موضوعات 
أو  إنســـانية مثل موضوع ”العـــروس“ 
حين سعى إلى استعادة مهارته في رسم 
الوجوه، شخصيات من محيطه وجد في 
انفعالاتها ســـببا مشجعا لإيقاظ الرسام 
المحتـــرف الذي يرافقه بحذر. لم تكن تلك 
الرســـوم تهدف إلى الاحتفاء بالموضوع 

بل كان الموضوع مجرد ذريعة للرسم. 
هنـــا علينـــا أن نتذكـــر مـــا قاله عن 
غريزة المتعة. من المؤكد أن رسوم النعنع 
تمُتع مَـــن يتأملها وهي لا تمنحه فرصة 
للســـؤال عن المعنى. أفترض أن أحدا لم 
يســـأل الفنان عن معنـــى لوحاته بالرغم 
من غموضها. فـــي محاولته ”العروس“ 
فعل الشيء نفسه. فالمتلقي بغض النظر 
عـــن مســـتواه الثقافي لـــن تعنيه هوية 
المشـــاركين في العرس ولا طقوســـهم أو 
مشـــاعرهم بقـــدر مـــا يعنيه أن يشـــارك 
في طقـــس النظر لا إلى المشـــهد بل إلى 
طريقـــة نظـــر الفنـــان إلى مشـــهد يبدو 
خياليـــا بالرغم من حدوثـــه كل يوم. ذلك 

يعنـــي أن الفنـــان انتقل بمشـــهد يومي 
مـــن تأثيره العادي إلـــى تأثيره المتعوي 
الذي يبعد المتلقي عن الرغبة في محاكاة 
المشـــاركين في العـــرس الذين لن يصلوا 
إلى درجـــة متعته. فالرســـم هو الحدث 

وليس العرس.

الفنان وذائقة جمهوره

ما يُدهش في فن النعنع أنه لا يتخلى 
عـــن ثوابته التي تقع خارج ما هو عادي 
ومتداول وترفيهي ومسلّ. فبغض النظر 
عن أســـلوبه أو موضوعـــه يبقي النعنع 
على مســـافة تفصله عن ذائقة الجمهور 
الجمالية. فهو لا يرســـم من أجل جمهور 
يعرفـــه. إن رســـم الطبيعة مباشـــرة أو 
جردها أو رسم وجوها أو أحاط أحداثا 
اجتماعية بضباب تقنيته فإنه لا يشـــعر 
بالحاجـــة إلـــى أن يســـمع رأي جمهور، 

يدرك أن عليه واجب الارتفاع بذائقته. 
وإذا ما نجح الفنان في إيقاظ غريزة 

المتعة لدى ذلك الجمهـــور فإنه يكون قد 
وصل إلـــى هدفه وتكـــون لوحاته فعلت 
فعلها المطلوب. ليس ذلك هو حلم الفنان 
الواسع. فالنعنع هو ابن الرسم السوري 
في أرقى تجاربه وهو ما يحث الجمهور 

إلى التعرف على تلك التجارب. 
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ابن الرسم السوري في أرقى مراحله

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

غسان النعنع

رسام الطبيعة في خلاصات جمالها

المدهش في فن النعنع أنه لا 

يتخلى عن ثوابته التي تقع خارج 

ما هو عادي ومتداول وترفيهي 

. فبغض النظر عن 
ّ

ومسل

أسلوبه أو موضوعه يبقي النعنع 

على مسافة تفصله عن ذائقة 

الجمهور الجمالية

وجوه

لوحات النعنع المشعة بألوانها 

لا تزال تحفل بالمشاهد 

الطبيعية والإنسانية 

الغامضة. فبعد أن كان يرسم 

المشهد كما يراه صار يرسمه 

من داخله



 كيــــف يمكن التعامل مع كارل شــــميت 
ذي ”الســــمعة المشــــؤومة“ وفــــق عبــــارة 
إيتيــــان باليبــــار؟ أو مــــاذا نفعــــل بكارل 
شــــميت؟ وفق عنوان كتاب جون فرانسوا 
كيرفيغــــان؟ هل علينا إلغــــاء علمه اللامع 
ومحاكمة فكره بوصفه تعبيرا عن الروح 
النازية التي انتمى إليها فترة قصيرة بين 
1933 إلــــى حدود 1936 كمــــا ذهب إلى ذلك 
التيار اليمينــــي ذو الخلفية الصهيونية، 
أم علينــــا اعتبار أن انتمــــاءه إلى النازية 
قوس مشــــين لا بد من غلقه للاستفادة من 
علمه الوفير والمستجد كما تذهب إلى ذلك 

التيارات الفكرية غير اليمينية؟
هــــل يمكــــن لكاتــــب فــــذ ذي ”ســــمعة 
مشؤومة“ أن يكون محل احترام؟ ذلك هو 
السؤال الذي لم يقدر دارسوه، في مشارق 
الأرض مغاربهــــا، على تفاديه أو تجاهله، 
وذلك ما دفع مواطنه الفيلســــوف الألماني 
يورغــــن هابرمــــاس إلى القــــول إنه ”إلى 
اليوم ما زال كارل شميت يفرق العقول“.

محاكمة المفكر

حقا ولئــــن اختص كارل شــــميت في 
الدراســــات القانونية التــــي تمثل مجاله 
الأول فإن تخصصه لم يمنعه من التجديد 
ضمــــن أعمالــــه الغزيــــرة التــــي وطئــــت 
مجــــالات عديدة: فمن تاريــــخ الأفكار إلى 
النظريــــة السياســــية ومــــن اللاهوت إلى 
الميتافيزيقــــا… إلخ. تلك مجــــالات فكرية، 
على ترامي أطرافهــــا، فإنه ما فتئ يحتل 
فيها موقعا فكريا مميزا. وعلى شســــاعة 
المواضيــــع الفكرية التي ســــاهم فيها، لم 
يكــــن كارل شــــميت مجرد فاصــــل يُضاف 
إليهــــا وإنما هو المرجع الذي اســــتمر في 

إثارة حيرة العقول التي جادلته.
لم يكن انتماء كارل شميت، المفكر الفذ 
وأحــــد أهم ألمــــع العقول الألمان فــــي القرن 
العشــــرين، إلى الحزب النازي حدثا أملته 
الصدفــــة أو كان تعبيــــرا عــــن الوصولية 
والانتهازيــــة التــــي تنتــــاب المفكــــر عموما 
عندما تستهويه السلطة لهشاشته وضعفه 
أمامها وإنما التقاها فكرا قبل حتى صعود 
هتلر إلى رأس الســــلطة النازية في ألمانيا 

ما قبل الحرب العالمية الثانية.
إن لقاء شميت بالنازية هو 

من جنس القدر الذي حكم 
ألمانيا ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. يمكن 

القول، بضرب من 
الغلو المبرر، إنه 
كان نازيا قبل أن 

يولَد. فالنازية 
ليست مجرد حزب 
اعتلى السلطة في 
ألمانيا سنة 1933 

بفضل قدرته على 
ممارسة العنف وقدرته 

على اختيار اللحظة المناسبة 
للاستيلاء على الحكم وفق 

وصفات مكيافيلية. لقد كانت 
النازية الابنة الربيبة للفكر 

الألماني الحديث وسليلة تيار ذهني 
سائد يستمد جذوره من التقاليد 

الحربية الألمانية التي 
قدستها الإمبراطورية 

الجرمانية المقدسة 
التي سيطرت 

على أوروبا 
وداستها 

هيمنة 
طوال 
قرون 

العصور 
الوسطى 

إلى حدود القرن 
الثامن عشر.

كما ليس هتلر تلك 
الشخصية المصابة بجنون 
العظمة أو ذاك الذي دفعه 

هوسه بالسلطة، التي 
اعتلاها عبر المآمرات 

والاغتيال، إلى الهيمنة على 
العالم، بقوة السلاح 

والعنف المفتــــوح، قبل ســــقوطه المدوي. 
ليس هتلر، ومن ورائه النازية، إلا الألماني 
الذي أراد تحقيق الرؤى الأخروية لشــــق 
ســــائد من الروح الألمانية. كما ليس هتلر 
سوى الألماني الوفي، حد الهوس، للمزاج 
الحربي الألماني الذي تشــــكل وتطور عبر 
الجرمانية  الإمبراطوريــــة  هيمنــــة  قرون 
المقدســــة واســــتعاده تيــــار مميــــز للفكر 
الألماني الحديث في شكل خلفية أخلاقية 
مؤَسســــة. والمحصلــــة أن هتلــــر لــــم يكن 
دونكيشــــوتيا دفعته خيالاته المجدفة إلى 

الهيمنة على العالم بمفرده.
بــــدوره، لم يكــــن كارل شــــميت الذي 
انتمــــى علنــــا إلى الحــــزب النــــازي بين 
1933 و1936 ســــوى ابن عصــــره وتعبيرا 
عن عصارة الشــــق المميز للفكــــر الألماني 
الذي تشــــكل ضمن الأفــــق الأخلاقي الذي 
يقدس الروح الحربية. ولئن كانت بعض 
أعمالــــه التــــي صاغها فتــــرة انتمائه إلى 
الحزب النازي المعروف بالحزب ”القومي 
الاشتراكي“ تطفح مواقف معادية للسامية 
وتؤكد على ضــــرورة حفظ العرق الألماني 
وتفوقه على الأعراق الأخرى… إلخ، فإنها 
لا تختلــــف من حيث روحهــــا عن الأعمال 
الســــابقة إلا لأنها تتبنى صراحة الطرح 
التي  فالأعمــــال  النــــازي.  الأيديولوجــــي 
ألفهــــا والتي صنعت مجــــده الفكري قبل 
ظهور النازيــــة بعقود تدور مجملها حول 
أطروحــــات أقل ما يقال عنها إنها مجددة 
وإن كانت صادمة لبعض التقاليد الفكرية 
الرائجــــة في بعض الأوســــاط الأكاديمية 

القانونية والسياسية بالأخص.
وكما أثــــارت مســــيرة كارل شــــميت 
الفكريــــة الفضــــول والحيــــرة وأحيانــــا 
الفضيحة لدى أعدائــــه في مختلف الأطر 
الفكريــــة، السياســــي منهــــا والقانونــــي 
والفلســــفي، فــــإن مثولــــه أمــــام محكمة 
نورمبــــرغ الشــــهيرة الخاصــــة بمجرمي 
الحــــرب النازية هــــي التي تضفــــي أكثر 
أشكال الحيرة. محاكمة وُضعت من أجل 
”محاسبة“ أفكاره التي رأى فيها القاضي 
بأنهــــا تنظير لجرائــــم النازية فــــإذا بها 
تتحول بعد تبرئتــــه إلى تدعيم لفكره. قد 
يكون ذلك ما دفعــــه إلى عدم التراجع عن 
أطروحاته التي صاغها بتعمق بداية من 
ســــنوات 1920 وأثناء انتمائه إلى الحزب 
النــــازي القومي الاشــــتراكي ســــنة 1933 
وانسحب منه سنة 1936 لأنه لم يكن نازيا 
كفاية كمــــا ذهب إلى ذلك زعمــــاء النازية 

ومنظروها آنذاك.
ربما كانت أكثر 
الأسئلة إحراجا 
لأهم مبادئ 
الفكر الليبرالي 
والديمقراطي 
آنذاك: هل 
محاكمة 
المفكر ممكنة 
ومشروعة 
ضمن أفق فكري 
يعتبر أن حرية 
الرأي حق أساسي 
من حقوق الإنسان؟ لقد 
طرح هذا الإحراج قضية 
لم تكن معهودة بعد رسوخ 
الفكر الليبرالي في الغرب 
وهي ما عُرف بـ“المسؤولية 

القانونية للمفكر“.
مثُل كارل شميت أمام 
محكمة نورمبرغ 
التي أنشأت سنة 
1945 ضد زعماء 
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الإنسانية“. بعد أن قضى شميت أكثر من 
سنة محبوسا في مخيم اعتقال أميركي 
ببرلين بعد احتلالها أُخلي ســـبيله لكي 
تقبـــض عليه القوات الأميركية من جديد 

ويُقدم للمحاكمة سنة 1947.
يقوم الاتهام الأساســــي الــــذي أقامه 
ضده القاضــــي الأميركي روبــــار كمبنار، 
الفــــار مــــن ألمانيــــا النازيــــة بعــــد انتزاع 
جنسيته الألمانية بسبب أصوله اليهودية، 
وهو القاضي الوحيد ذو الأصول الألمانية 
في محكمة نورمبرغ، بأن كارل شــــميت قد 
وضع ”الأســــس النظرية لجرائم النازية“. 
ولئــــن اعتــــرف كارل شــــميت بالوقائــــع 
الفظيعة التي ارتكبتها النازية، فإنه أنكر 
التهمة الموَجهة إليه والتي لم تصمد بفعل 
ضعفهــــا وتهافتهــــا. ولم تتوقــــف تبرئته 
علــــى قدرته في الدفاع عن نفســــه بوصفه 
خبيرا راســــخا ضمن العلــــوم القانونية 
والحقوقيــــة ومفكرا متمكنــــا من المجادلة 
وإنما كذلك لأن النظام القانوني الجزائي 
يقوم على حســــم قــــرار التهم بنــــاء على 

وقائع ملموسة قابلة للإثبات.
منطقيــــا وواقعيــــا، لا يمكــــن إثبــــات 
الترابــــط الضــــروري والمثُبَــــت بــــأن هذه 
الفكــــرة أو تلك، كائنة ما كانت خطورتها، 
قد نجمت عنها ممارسة إجرامية. وبقطع 
النظــــر عن اســــتحالة تحديــــد عمن يحق 
الفكــــرة ومعايير  لــــه تقــــويم ”خطــــورة“ 
تحديــــد ”جرمهــــا“ وتبعاتهــــا الجزائيــــة 
دون الســــقوط في مطب استعادة محاكمة 
سقراط واضطهاد المفكر، فإن الأعسر هو 
إثبات الترابط بين الفكر والممارسة. ومن 
طرائــــف هــــذه المحاكمة أن كارل شــــميت 
قــــد تحول إلــــى محاضــــر أمــــام القاضي 
يذكــــر بضــــرورة التمييــــز قانونيــــا بين 
الأقــــوال والأفعال وبأنــــه مفكر ورجل علم 
وليس أيديولوجيــــا، وختم بأن النظر في 
علاقة النظرية بالممارســــة قضية فلسفية 
وميتافيزيقيــــة شــــاقة وعويصــــة لم يكن 
ممكنا لأي مفكر أو فيلسوف أن يحسمها. 
يختم كارل شــــميت دفاعه أمــــام القاضي 
بأن ما قام به ليس ســــوى مــــن قبيل فعل 
”مفكر مغامــــر“ وذلك تأكيدا على أن الفكر، 
كائنا مــــا كان، يتحرك على حواف الخطر 

دون أن يتماهى معه.

السياسة صديق وعدو

بعد خروجه منتصــــرا إثر تبرئته من 
محاكمــــة نورمبــــرغ، اعتبر كارل شــــميت 
أن هــــذه المحاكمــــة انتصار لإحــــدى أهم 
أطروحاتــــه وهــــي أنها محكمــــة المنتصر 
وليســــت محكمــــة الشــــرعية، لأن العــــدل 
يرســــيه المنتصر بما يؤكد، ضــــد النزعة 
الوضعيــــة للحــــق التــــي يتزعمها هانس 
كلســــن، بــــأن الحــــق مرتبط بالســــلطان 
وبالتالــــي مرتبــــط بالسياســــة. ذلــــك ما 
يدفعنا إلــــى العودة إلى أهــــم أطروحاته 
لبيــــان أن نازيته ليســــت أمرا مســــتجدا 

على فكره.

تســــتند الأطروحــــة آنفــــة الذكــــر إلى 
المنظومــــة الفكرية التــــي صاغها توماس 
هوبــــس ضمن كتابه الشــــهير اللوفياتان 
(Leviathan) وفــــق قــــراءة مميزة أنجزها 
كارل شــــميت ضمــــن كتابــــه ”اللوفياتان 
ضمــــن نظرية تومــــاس هوبــــس للدولة، 
دلالة رمز سياســــي وفشــــله“. يرى شميت 
أن هوبــــس هو المنظــــر الأول لإحدى أهم 
أطروحاتــــه المعروفــــة بالقرارية. تســــتند 
هذه الأطروحة على صيغة شهيرة وفَضة 
وغاية في الاختصار صاغها سنة 1922 في 
مفتتح كتابه اللاهوت السياسي (الأول)، 
مفادها ”أن صاحب السيادة هو ذاك الذي 
يقــــرر في حالة الاســــتثناء“. وهو في ذلك 
يستند إلى أطروحة هوبس الشهيرة التي 
تعتبر أن ”الســــلطة وليست الحقيقة هي 
التي تصنع القانون“. هذا السند النظري 
هو الذي وفر الأرضية لكارل شــــميت لكي 
يدحض الشــــكلانية القانونية، المؤسســــة 
للفكــــر الليبرالي، والتــــي تزعمها هانس 
كلســــن والتي مفادها أن القرار السياسي 
لا يرتبط بشخص الحاكم وإنما بمنظومة 
قانونيــــة مجردة ومتحررة مــــن كل تأثير 
أيديولوجــــي مهمــــا كان مأتــــاه، ديني أو 

سياسي أو أخلاقي… إلخ.
 تقــــوم معارضة كارل شــــميت للطرح 
المعياري الوضعي للحقوق على اعتبار أن 
الفصل بين القانوني والسياسي لا معنى 
له. ليس الحق منظومة قوانين تسبح في 
فضــــاء حر ومحايد بل هــــي مرتبطة على 
نحو معقد بمجال السياسة في تحولاتها. 
على خلاف ذلك، ســــيؤكد كارل شميت أن 
الســــيادة لا تتجلى إلا في اتخــــاذ القرار 
وذلك معنى أطروحة القرارية الشــــهيرة. 
ليس لهذه الأطروحة من قيمة إلا من جهة 
تأكيدها علــــى الطابع العملي للسياســــة 
أو ما يســــميه بـ“النظــــام الملموس“. كما 
تتجلى بوضــــوح في معارضتــــه للتوجه 

الليبرالي.
لكن تصور شــــميت للفكر السياسي لا 
يكتمل إلا بأطروحته الصادمة للسياســــة 
التــــي يعرفهــــا بأنهــــا تبنى علــــى ثنائية 
الصديق والعــــدو. يصدم هــــذا التعريف 
قراءه ســــواء كانوا من مريديه أو أعدائه 
لأنــــه يعيــــد النظر كليــــا في إحــــدى أهم 
مســــلمات الفكر الليبرالــــي الحديث الذي 
يطابق بين السياســــة والســــلم وبالتالي 
بين السياسة والصداقة كما عينها المفكر 
الفرنســــي جاك دريدا. ويرد على منتقديه 
بأنه بصدد شــــحذ مفهــــوم نظري يتوافق 
مع السياســــي فــــي بعده الملمــــوس. فإذا 
كانــــت المعاينــــة السوســــيولوجية تثبت 
أن العلاقــــات بــــين الأفراد داخل الجســــم 
السياســــي الواحــــد قائمــــة علــــى صراع 
الأنا مــــع الآخر و“صراع الــــكل مع الكل“ 
وفق عبــــارة توماس هوبس التي يتبناها 
شــــميت فــــي كل تفاصيلهــــا، وإذا كانــــت 
العلاقات التي تربط بين الدول قائمة على 
توازن القــــوى المنبثق عــــن الصراع، فإن 
”حالة الطبيعة“، والصيغة كذلك لهوبس، 

أي حالــــة الصراع هي التــــي تحدد مجال 
السياسة.

 وباختصــــار، فــــإن السياســــة هــــي 
حالة التــــوازن المترتبة عن صراع القوى، 
وهي حالة هشــــة ومهددة باســــتمرار ولا 
اســــتمرار لها بذاتها خارج قرار صاحب 
الســــيادة ودون شــــحذها بالحرب ونزعة 
الهيمنــــة. على هــــذا النحو، يبــــدو توجه 
الفكــــر الليبرالي، من أسســــه إلى تبعاته، 
وفــــق توصيفه. لا  مبنيــــا على ”خرافــــة“ 
يُحدث كارل شميت الصدمة في قرائه من 
جهة ميله إلى كشــــف المفارقات ومراجعة 
التصورات الســــائدة فــــي الفكر القانوني 
والحقوقــــي والسياســــي فحســــب، وإنما 
يصدمهم كذلــــك بصيغــــه ذات الترتيبات 
اللغويــــة المختصرة والتــــي تصيب الفكر 
بالإعجــــاب الممــــزوج بالحيــــرة بحيث لا 
يمكنــــه أن يتبناهــــا لكن مــــن الصعب أن 
يتجاهلها. تلك صفــــة ملازمة لفكره الذي 

لا يقدر حتى ألد أعدائه على التنكر له.

أطروحات قبل النازية

إن مــــا يثيــــر الحيرة حقا لــــدى كارل 
شــــميت فــــي كونــــه لا يعــــارض مبــــادئ 
التصور الليبرالي فحســــب بل إنه يكشف 
عــــن مفارقاتــــه وتناقضاته مــــن الداخل. 
تســــتند حجــــة معارضيه علــــى أنه يهيئ 
الأرضيــــة إلــــى ”الدكتاتوريــــة“ وهو أحد 
كما دأب  عناويــــن كتبــــه أو ”الكليانيــــة“ 
القاموس السياســــي المعاصر، منذ أعمال 
الفيلســــوفة الألمانيــــة – الأميركيــــة حنــــا 
آرندت على تســــمية كل المواقف المناهضة 
للديمقراطية. غيــــر أنه يذهب، عبر برهنة 
صادمــــة، إلــــى أن الليبرالية لا تســــتوفي 
الروح الديمقراطية بل إنها تغتالها لأنها 

تغلب حقوق الفرد على حساب الدولة.
مــــن جهــــة ثانيــــة، وفي ســــياق نقده 
يعتبــــر  الوضعــــي،  القانونــــي  للمنــــزع 
أن الحــــق لا يُفهــــم إلا فــــي ســــياق ربطه 
بالسياســــي وأنه بذلك يعكس التوجهات 
السياســــية ”للنظام الملمــــوس“. فالنظام 
الليبرالــــي وإن بــــدا في بعــــده الحقوقي 
مســــنودا إلــــى منظومة قانونيــــة مجردة 
إلا أنــــه يعبر عن جملة المصالــــح القائمة 
ويثبــــت أن اســــتقلاليته موهومــــة. ذلــــك 
مــــا جعل العديــــد من منتســــبي التيارات 
اليسارية يلتقون معه ويتبنون أطروحته 
المعاديــــة لليبرالية رغــــم النزعة المحافظة 

والمعادية للروح الثورية المميزة لفكره.
وأخيرا، لئــــن بدا تعريف السياســــة 
بأنهــــا قائمــــة علــــى التمييز بــــين العدو 
والصديــــق صادما فإن مــــن مزاياها بيان 
أن السياســــة تتحرك وفق تــــوازن القوى 
وليس الأنظمة الليبرالية استثناء في هذا 
المجال. على هذا النحو، ليســــت السياسة 
ممارســــة لطيفــــة يمتهنها رجــــال طيبون 
وإنمــــا هــــي فعل يــــروم خلق ضــــرب من 
التوازن بين قوى متصارعة دوما من أجل 
الهيمنــــة. وبما هي كذلك فإنها مشــــروطة 

بوجــــود العدو الذي لا بــــد أن يُخلق خلقا 
حتى فــــي صــــورة غيابه. ألــــم يرفع أحد 
الساســــة الأميركيين هذا الشعار والحال 
أن الولايات المتحدة هي زعيمة الليبرالية 

و“العالم الحر“؟

والمحصلة التي يمكن أن ننتهي إليها 
هي أن أطروحات كارل شــــميت وإن بدت 
للبعض بأنهــــا مغرقة في نازيتها أو أنها 
هيأت لها وبررتها نظريــــا فإن أغلبها قد 
تبلور وتشــــكل قبل ظهــــور النازية بعقود 
أي منــــذ بدايــــات القــــرن العشــــرين. كما 
أن شــــميت لــــم يتراجع عــــن روح أفكاره 
بعــــد 1945، أي بعد هزيمــــة ألمانيا النازية 

واستسلامها.
 ولئــــن بدا ربط تفكيره بمراجع فكرية 
ســــابقة عليــــه، ســــواء في الفكــــر الألماني 
أو غيــــره، مشــــينا أو تبســــيطيا، فإنــــه 
مــــن الوجيــــه التأكيد علــــى أن أطروحاته 
المتعلقــــة بالحــــرب وبالصــــراع بمــــا هو 
عنصــــر محدد وحيوي في السياســــة كما 
في حياة الشعوب ليست مستجدة سواء 

في الفكر أو في التاريخ.
ومــــن المؤكد أن المــــزاج الحربي ليس 
غريبا عن الــــروح الألمانية التي ورثته من 
المقدســــة  الجرمانية  الإمبراطورية  تاريخ 
كما أســــلفنا ذكره. لكــــن علينا أن نضيف 
أن المزاج الحربي، المميز لشــــق من الروح 
الألمانيــــة، قد تخلى عن طابعه الفظ القديم 
لكــــي يتلفّع بنزعــــة أخلاقية تشــــيد بقيم 
الشــــجاعة والإقدام والتضحيــــة بالنفس 
مــــن أجــــل الوطــــن والترفــــع عــــن المآرب 
الماديــــة… إلخ. ومــــن منظور فكــــري، فقد 
سبق لهيغل، فيلســــوف ألمانيا الكبير، أن 
تغنى بأهمية الحرب في حياة الشــــعوب 
وقدرتهــــا على صنع التاريخ. كما ســــبقه 
مواطنه الفيلســــوف فيخته (Fichte) الذي 
تغني بالأمة الألمانية في خطاب شهير كان 
بمثابــــة دعوة إلى إحياء الــــروح القتالية 

لتوحيد ألمانيا واسترجاع أمجادها.
فــــي النهايــــة، ولئــــن كانــــت فظاعات 
الممارســــات النازيــــة شــــنيعة، فإنهــــا لم 
تخطــــئ منطق الحرب، التــــي لم تكن على 
مدى التاريخ ممارسة ناعمة. وربما الأهم، 
هــــو أن المزاج الحربي ليــــس دخيلا على 

المزاج الألماني.
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 تواصـــل الأكاديميـــة المغربيـــة أمـــل 
بنويـــس متابعـــة راهـــن المســـرح فـــي 
المغرب وفـــي الوطن العربي ككل طارحة 
تصـــورات حول قضايـــا مختلفة تخص 
المســـارح العربية فـــي تعدد مشـــاربها 

وأنماطها وأنواعها حتى.
ومؤخـــرا كان لها حضـــور بارز في 
الدورة الثالثة من مهرجان بغداد الدولي 
للمسرح حيث ناقشـــت مسألة التمسرح 
وإشـــكالاتها المتعددة من زوايا مختلفة، 
وهو ما تتحدث فيه إلى ”العرب“ في هذا 

الحوار.

المسرح والجمهور والتلقي

[ العرب: تعقيبا على عنوان الجلسات الفكرية 
للدورة الثالثة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح 
والتي كنت مساهمة فيها، حول التمسرح والتلقي 
ــــــقّ متعددة المســــــتويات في  هل هناك مشــــــكلة تل

المسرح عربيا؟

] طبعا المسرح العربي يعرف تنوعا على 
جميع المســـتويات، تنوع على مســـتوى 
الكتابة، الإخراج، التحققات المشـــهدية، 
اشتغالات الســـينوغرافيا، هناك اجتهاد 
كبير من طرف المبدعين وخاصة الشباب، 
وبالتالي تختلف وجهة نظرنا حول هذا 
المسرح، وحتى تلقيه من مكان إلى آخر، 
حســـب الجغرافيا وحســـب التموقع في 
الخريطـــة العربيـــة. يعني مـــا يمكن أن 
يكون أو يشـــكل عرضا جيدا في مسارح 
المغرب العربي (مثلا في الجزائر، تونس، 
المغـــرب) قد يجد صعوبة فـــي تلقيه في 
المشـــرق، اعتبارا للاختلافات الجغرافية 

والسوسيوثقافية لهذه البلدان.
مســـتوى  علـــى  التلقـــي  ويختلـــف 
التحقق البصري مـــن حيث الاجتهادات 
والتكنولوجيـــات الموظفـــة والتقنيـــات 
المعتمدة، قـــد يكون التلقـــي مختلفا من 
مـــكان إلـــى مكان ومـــن فنان إلـــى فنان 
آخر، وقـــد يصعب على بعـــض المتلقين 
المهرجانـــات  فـــي  نلاحظـــه  وهـــذا   –

العربيـــة – إذ نـــرى عـــدم استســـاغتها 
للتقنيـــات الجديدة على المســـرح وعدم 
استحســـانها لبعض التقنيات الحديثة 
التي لـــم يعتد عليها الجمهور وتشـــكل 
موجة حديثة بالنســـبة إليه، يعني يكون 

التلقي صعبا.
في المسرح هنالك مستويات متعددة 
فـــي التلقي وهناك ما هو أكبر من مجرد 
مشكلة، هناك إشكالية قد ينظر إليها كل 
شـــخص من وجهة نظره الخاصة وقد لا 

نتفق على الجواب.

ــــــاك أزمة جمهــــــور اليوم  [ العــرب:  هــــــل هن
يواجهها المسرح العربي؟

] ربما قـــد أجبتك عن هذا الســـؤال من 
خلال الجـــواب الســـابق، إذ ليس لدينا 
أزمة جمهور، لدينا أزمة إشهار وتسويق 
للمســـرح، لأن الإعـــلام عندمـــا يريد أن 
ينجح تظاهرة موسيقية يقوم بتقديم كل 

الإمكانـــات المتاحة لدعم هـــذه التظاهرة 
الفنية أو إيصالها.

ــــــو نقــــــارن الســــــينما  [ العــرب: الإشــــــكال ل
ــــــس لهما نفس  ــــــة الإقبال، لي بالمســــــرح من ناحي
الزخم الجماهيري، هل انفصل المســــــرحيون عن 

جمهورهم؟

] الجمهـــور يبحـــث عن الأشـــياء التي 
تعجبه، والمســـرح يعيش اليوم تنافســـا 
أو تنافسية حادة أمام وسائل التواصل، 
أمـــام القنـــوات التلفزية، أمـــام منصات 
مثل نتفليكس، هذه الوسائط التي قربت 
كل وســـائل المتعة وكل وســـائل الفرجة 
للمتلقـــي وجعلتها متاحة له في مســـكة 

يد.
مع غياب دعم المسرح لن نجد جمهورا 
يأتي إلى المســـارح. كمـــا ينفر الجمهور 
من تدني جـــودة العروض التي تقدم له، 
فالمتلقي أصبح على درجة من الوعي في 
التلقي. ولذا سيكون من الصعب خوض 

هذا التحدي.
من ناحية أخرى فإن حضور المسرح 
في المناطـــق البعيدة عـــن المركز مرتبط 
بسياســـة الدولـــة، المســـرح فـــن مدني 
ارتبط بحيـــاة المدينـــة والحواضر منذ 
الإغريق إلى اليوم. لكن يبقى على الدول 
إيصال هذا الفـــن إلى المناطق الصغيرة 
والمحافظـــات البعيدة التـــي قد يكون له 

فيها أثر.

المسرح والتكنولوجيا

ــــــا الحديثة،  [ العــرب: المســــــرح والتكنولوجي
أليس من تناقض وســــــطحية أحيانا في محاولات 

الجمع بينهما بلا وعي؟

] أحيانـــا يكون توظيـــف التكنولوجيا 
في العرض المســـرحي مجانيـــا لا يفيد 
العـــرض ولا يخدمـــه بتاتـــا. بيتر بروك 
أدى عروضـــا كبيـــرة جـــدا وهـــو فنان 
عالمي بكل المقاييس، ولكنه لم يســـتعمل 
التكنولوجيات المتطورة العالية التقنية، 
بـــل اســـتعمل الفضـــاء الفـــارغ من أي 
مقومـــات، ولكنـــه اشـــتغل على أشـــياء 
أخرى، أكيد كانت هنالك إضاءة وتقنيات 
عاليـــة، ولكنه لـــم يعتمد على وســـائط 

الميديا المتقدمة.
عمومـــا يمكننـــا أن نصنـــع عروضا 
بأبســـط الوســـائل الممكنـــة، المهـــم هو 
الاشـــتغال على مســـرحة العنصر الذي 
يريده هذا الفنان، مثلا الجســـد، يمكننا 
أن نذهب به إلى أبعد حد فيه، استغلاله 
واســـتثمار قـــدرات المؤديـــن. يمكننا أن 
نشـــتغل على السينوغرافيا مثلا وتكون 
هـــي البطـــل فـــي العـــرض المســـرحي، 
يمكننا أن نشـــتغل علـــى الإخراج وعلى 
الرؤيـــة البصرية أو حتـــى على الفكرة، 
فكرة المســـرحية قد تكون هي الأســـاس 
في العمل المسرحي، مســـرحة الكلمات، 
مســـرحة الصمت، مســـرحة اللغة، كلها 
عناصر يمكننـــا أن نصنع منها عروضا 

كبرى.
حضور التكنولوجيات لا يفسد بقدر 
مـــا هو أصبح موضة، الـــكل يعتمده من 

أجل البعد التجميلي.

[ العرب: هل يمكن مسرح على منصات البث 
التدفقي مثل نتفليكس التي سبق وقامت بالتجربة 

ولو أنها كانت متواضعة؟

] المســـرح هو فن للحضور الفيزيقي في 
نفس المكان العرض، هذا شرط أساسي، 
حضور المؤدي أو الفنان في نفس المكان 

مع المتلقي وبشكل مباشر.
يعنـــي شـــرط أساســـي التواجد مع 
المتلقي في نفس المكان والتفاعل الحسي 
الآني وهذا شـــرط يجعل المسرح يخرج 
من نطـــاق الأفلام والمسلســـلات، هو فن 

مختلف.

[ العــرب: خلال مــــــا يمكن تســــــميته بـ“فترة 
ــــــا“ وحالة الإغــــــلاق التي عرفهــــــا العالم  الكورون
ــــــروس، كان هناك الكثير من  ــــــا من هذا الفاي توقي
العروض التي قدمت بشكل افتراضي، ما تعليقك 

على ذلك؟

] تلـــك الأعمال هي مســـرحية مســـجلة 
ولكن ليس فيها أثر تشعر به.

[ العرب: يســــــتورد المسرحيون العرب تقنيات 
كثيرة من خارج المسرح مثل السينما، كيف يمكن 

أن تفيد بشكل لا تبدو مسقطة؟

] أظـــن أنني ســـبق وقلت إن مســـرحة 
هـــذه العناصـــر تحتاج إلـــى بحث فني 
أو  أراد  فنـــان  كل  يعنـــي  تجريبـــي، 
أعجب بالســـينما مثـــلا وأراد أن يجلب 
منها تقنيـــات ما إلى المســـرح، عليه أن 
يخـــوض بحثـــا، وأن يدرس الســـينما، 
واللوحات  الســـينمائي  التقطيع  يدرس 
تمريرها  يســـتطيع  حتى  الســـينمائية، 

إلى المسرح.

[ العرب: أحيانا هناك الكثير من المســــــرحيين 
يقارنون الأعمال المسرحية بالأعمال السينمائية، 

ما تعليقك؟

] لا مجال للمقارنـــة حقيقة. لاحظت من 
يقومون بمقارنات من هذا القبيل.

أظـــن أن كل مجال من هذين المجالين 
لـــه خصوصياتـــه، المســـرح والســـينما 
مختلفـــان تمامـــا، ولا يمكـــن مقاربتهما 
بنفس الطريقة ولا بنفس الوســـائل ولا 
الآليـــات، نتحدث عن آليـــات أخرى. لذا 

المقارنة خاطئة.

أزمة إنتاج أولا

ــــــب كثيرة منه  [ العــرب:  المســــــرح في جوان
تحريضي خارج منطق الســــــوق، كيف ندخل به 

السوق؟

] المســـرح التجـــاري وجـــه مـــن أوجه 
المســـرح. مثلا في فرنســـا هناك مسارح 

صغيرة تقدم الفودفيل.
في المغرب لدينا مسارح تعتمد على 
الشـــباك فقط للإضحاك، وهـــي ناجحة 
بشـــكل كبيـــر، تقـــوم بعـــروض مقفلـــة 

الشـــباك، كل التذاكر تبـــاع قبل العرض 
بأيام.

لكن عندنـــا عروضا تجريبية لا تجد 
لها مشـــاهدا ولو بالمجان، لأن المشـــاهد 

أحيانا يحدد نجاح العمل.

عـــودة إلـــى الســـؤال الأول لدينـــا 
إشـــكالية تلقّ، عن ماذا يبحـــث المتلقي 
العربي؟ هـــل يبحث عن المتعة والضحك 
المجاني؟ الإشـــكال الذي يجب أن يطرح 
هو أي متلقٍ نبحث عنه، وكيف نخوض 

غمار السوق بإنتاجات مسرحية؟
أنـــا أرى أنـــه إذا توخـــى كل فنـــان 
إنتاج أعمال كبرى ســـيجد لهـــا مقتنيا 
ومنفـــذا إلـــى الســـوق، مثـــلا العـــرض 
الذي رأيناه في افتتـــاح مهرجان بغداد 
الدولي للمسرح، هذا عرض كبير، عرض 
يستطيع تسويق نفســـه بنفسه والمرور 
إلـــى عدة دول، وتقتنـــى التذاكر له، لأنه 
عـــرض جمالي وفيه عمـــل جماعي كبير 
وفيـــه اشـــتغال داخل ورشـــات بشـــكل 
يومي، تشعر بعمل فريق عمل دائم، عمل 

مستمر لتحقيق هذا العطاء.

[ العــرب: المســــــرح والصناعــــــة الثقافية، هل 
تحرر المسرح من الدولة؟ كيف ترين سبيل خروج 

المسرح من دائرة دعم الدولة؟

] سياسة الدعم 
ليست سيئة، في غياب 

التذاكر،  يقتنـــي  جمهور 
الدولة تتحمل هذا العبء، 
ولكـــن الحل هـــو إنتاج 

أعمـــال تســـوق نفســـها 
بنفســـها وهذا لا يتم ولن 

يأتي إلا بجـــودة الأعمال، 
أعمـــال يمكنهـــا أن تنافس 

الأعمال الأجنبية في الملتقيات 
الكبـــرى والملتقيـــات العالمية، 

اشـــتغال  فيها  يكـــون  أعمـــال 
كامل لكل الفنانـــين والتقنيين من أجل إ

نتاج عرض كبير.
بالضرورة  ليـــس  الكبيـــر  العـــرض 
وإنما  فيـــه  المتوفـــرة  بالتكنولوجيـــات 
بتكامله، وهذه العروض قادرة على لفت 
انتبـــاه المتلقـــي الموجود فـــي أي مكان. 
وهـــذا يكون من خـــلال القدرة على خلق 

عرض بمواصفات إنسانية.
الأزمة التي يواجهها المسرح أساسا 
هي أزمة فـــي الإنتاج، فحتـــى المنتجين 
يبحثـــون عن قطاعات مضمونة النجاح، 
أن أنتـــج فيلما لمخرج كبير ســـوف يباع 
ويقتنـــى فـــي مهرجانـــات متعـــددة، قد 

يفـــوز ويجلـــب جوائز، يعنـــي قد يمثل 
نفســـه بنفسه، أســـهل من أن أدعم عملا 
مســـرحيا كبيـــرا وقـــد لا ينجـــح، هكذا 

يفكر المنتجون.
مـــن ناحيـــة أخـــرى الجمهـــور بات 
ينفر من الخشـــبات والأماكـــن الضيقة، 
ربمـــا علينـــا إعـــادة النظـــر حتـــى في 
وفـــي  وشـــكلها  المســـرحية  البنايـــات 

نمط تسويقها.
لم لا نرى في التلفاز إلى جوار إشهار 
المواد الغذائية وغيرها إشهارات لأعمال 
مســـرحية، أو وضـــع برامج مســـرحية، 
ومثلما هناك إشـــهار للأفلام يكون هناك 
خلال  المبرمجـــة  للمســـرحيات  إشـــهار 
الأســـبوع أو الشـــهر، يجب أن نفكر أولا 

في تسويق تدعمه الدولة، ثم الفنانين.

ــــــق برودواي  [ العــرب: هــــــل يمكن للعرب خل
عربي، علما بأنه مســــــرح يقدم أعمالا وسطية لا 
هي مبتذلة ولا هي بمســــــتوى عال، مثلا استعادة 

نصوص شكسبير وغيرها؟

] ليســـت عندي مشـــكلة في اســـتعادة 
مهرجـــان  مثـــلا  الكبـــرى.  النصـــوص 
بغداد باســـتثناء عرض بسيكوز لسارة 
كين الـــذي تم عرضه، تغيـــب النصوص 
الكبـــرى لشكســـبير وغيرهـــا. لمـــاذا لا 
تتـــم اســـتعادة النصـــوص المســـرحية 
الكبيرة وإعادة الاشتغال عليها بطريقة 

أخرى؟
إمكانيـــة خلق مســـرح يلم أشـــتات 
العـــرب هـــي إشـــكالية مرتبطـــة حتـــى 
بالاختلافات اللغوية واختلاف اللهجات، 
والآن كل منطقة عربية تشتغل بلهجتها، 
لـــم تعد وحـــدة اللغة هـــي الرابط الذي 

يدور عليه المسرح العربي.
ربما يمكن خلق مسارح 
تشبه برودواي، أظن أن 
مصر مثلا تحاول صنع 
هذا النمط ولكن يغلب 
عليه التهريج. أظن أن 
الإمكانية متاحة، طبعا، 
ولكن يجب أن تكون 
هناك إرادة واتفاق 
من الدول والشركاء 
والجمعيات حتى 
نعمل بنفس النسق، 
إذا كنت تتحدث عنه 
كظاهرة تنتشر في العالم العربي.
تقـــدم   “mbc” قنـــوات  إحـــدى  الآن 
نوعـــا من المســـرح، وأظن هـــي رؤية لا 
تختلـــف كثيرا عمّا أشـــرت إليـــه، لكنها 
تبقـــى أعمـــالا للتلفزة تأتـــي بنصوص 
وممثلين على أســـاس تقديم عروض في 
درجة متوســـطة مـــن الصعوبـــة، يعني 
لا تبحـــث عن المتلقي العـــارف، كما أنها 

ليست مبتذلة.
شاهدت مجموعة من الأعمال لممثلين 
مغاربـــة، بلغة فصحى، وهو ما نســـميه 
مســـرحا مصورا، فـــي قاعـــة محدودة، 
ومعروفـــة. كل فرقة تأتي إلى تلك القاعة 

لتقديم العرض ثم يصور ويبث.

[ العرب: حجة عدم فهم اللهجات تبدو واهية، 
ــــــل أن الكثير من العروض من تونس والمغرب  بدلي
لاقت نجاحا كبيرا في المشرق، كيف ترين ذلك؟

] أكيد. المشـــكل أننـــا ننتظر دائما نفس 
الاتجاه في المســـرح في حين أن المسرح 

هو اتجاهات متعددة.
يمكـــن أن أقبل بمســـرح كلاســـيكي 
يعيـــد كورنيـــه وموليار فوق الخشـــبة 
برؤيـــة إخراجية حديثة. كمـــا يمكن أن 
أتابـــع عمـــلا معاصرا لســـارة كين فوق 

الخشبة.
هناك اختلافات كبيرة على مســـتوى 
النصـــوص ومســـتوى الرؤيـــة. ولـــكل 
مســـرح ميزته، المغربي لديه إشـــكالاته، 
التونسي أيضا، وهذا الأخير عنده شكل 

خاص وميزة أو وسمة.

المسرح المغربي

[ العرب: طفرة في المســــــرح المغربي، تجارب 
فردية أم حركية جماعية؟

] حســـب معرفتي وأنا دارسة للمسرح 
المغربـــي عـــن قـــرب، أظـــن أننـــا بصدد 
تحولات، وهنـــاك تجريب كبير للتقنيات 
وهناك أشـــكال مســـرحية وليس شـــكلا 
واحـــدا، هنـــاك من يشـــتغل فقـــط على 
الجسد وهناك من يشـــتغل على تشكيل 
الفضـــاء المســـرحي وهناك من يشـــتغل 
على الأداء وعلى الصوت، هناك تقنيات 
جديـــدة تســـتعمل، ومن حـــق الفنانين 

خوض التجارب.
هل هي طفرة حقيقية يشهدها المغرب 
أو هل يصح لنا تسميتها بـ“طفرة“ نظرا 
إلى توظيـــف بعض التقنيـــات الحديثة 

والتكنولوجيات؟
هذه ســـمة العديـــد من المســـارح لا 
المســـرح المغربـــي فحســـب، حتـــى في 
المســـرح العراقي مثلا شـــاهدت عروضا 
ممّا يســـمى بـ“ما بعد الدراما“، عروض 
تبتدئ خـــارج قاعات المســـارح ومن ثم 
على الخشـــبة، وتقدم بقـــوة وبتوظيف 

صورة في غاية الدقة والروعة.

ــــــل الجديد وعي في  [ العــرب: هل يقود الجي
التجريب؟

] أظن ما يميـــز بعض المبدعين المغاربة 
هـــو تحفزهم للمعرفـــة العلمية. تجد أن 
أبرز الفنانين اليوم هم طلبة ماجســـتير 
ودكتوراه فـــي المجالات الفنية ويقومون 
بالاســـتمرار فـــي التكويـــن وبالبحـــث 
النظـــري، ثـــم يقومون في نفـــس الوقت 
بالاشـــتغال على تقنيات جديدة وتطوير 

مهاراتهم الخاصة.
المخرجـــين  مـــن  مجموعـــة  لدينـــا 
حاصلـــين على شـــهائد ماجســـتير في 
اجتهـــاد  هنـــاك  ودكتـــوراه،  الفنـــون 
معرفي، وأظـــن أن أي جمع بين النظرية 
والتطبيق قـــد يعطينا أعمـــالا على قدر 

من الجودة.

إذا أراد المسرح العربي إنقاذ نفسه عليه بالعروض الكبرى
الأكاديمية المغربية أمل بنويس: المسرح لا يعاني من أزمة جمهور بل أزمة إنتاج وإشهار وتسويق

تتناسل إشكاليات المسرح من بعضها البعض تماما كما هو واقع الإنسان، 
فهو في الحقيقة الفن الأكثر ارتباطا بالإنســــــان، من خلال ما يرســــــخه من 
أسئلة وإشــــــكاليات تتجاوز حدود الجمالية إلى مســــــائل فلسفية ووجودية 
ــــــال عليه وفي إنتاجه  ــــــى. ولكن الفن المســــــرحي يعرف تراجعا في الإقب حت
خاصــــــة فــــــي الوطن العربي، وهو مــــــا يدعو إلى وقفة تأمــــــل وتفكير جدية. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع الأكاديمية المغربية أمــــــل بنويس في إثارة 

لبعض الأسئلة الملحة حول واقع المسرح العربي.

العرض الكبير ليس 

بالضرورة بالتكنولوجيات 

المتوفرة فيه وإنما 

بتكامله وقدرته على لفت 

انتباه المتلقي

 يبحث المتلقي العربي؟
ّ
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  إذا كان الانتشار الذي أنجزته الرواية 
الســــودانية مؤخرا أهم مــــا يميز مراحل 
تطورها في ســــياق الكتابة الســــردية، إلا 
أن الروائيين الســــودانيين ربما يطمحون 
إلى رؤيــــة هذه الأعمال مترجمة إلى لغات 
أجنبيــــة تزيــــد مــــن حضورها السَــــردي، 
وبالتالــــي تمنحها بعدا إنســــانيا أرحب. 
وهذا الطموح وفــــق تقديراتهم في جانب 
منه يشــــير إلــــى وجود أزمة أو إشــــكالية 
تعيــــق ترجمــــة تلــــك الأعمال فــــي فضاء 
الانتشــــار العالمــــي الــــذي تحققــــه عــــادة 
النصــــوص المتُرجمــــة إلى لغــــات أخرى 

تمنحها الانتشار والوجود المعترف به.
شــــكاوى عديدة في السنوات الأخيرة 
تحُيــــط بمُدونة الأدب الســــوداني، خاصة 
بعــــد أن شــــهدت الرواية الســــودانية في 
العقديــــن الأخيريــــن غــــزارة فــــي الإنتاج 
لكــــن مع قلة في الانتشــــار على مســــتوى 
والجوائــــز  المســــابقات  فــــي  المشــــاركات 
العربيــــة مع غياب ملحوظ فــــي الترجمة، 

وهي المفارقة.

لماذا اللغة الإنجليزية

الترجمة المســـتهدفة لا تعني غير نقل 
النصوص السردية المكتوبة بلغتها الأصل 

(العربية) إلى اللغات الأوروبية 
وحصريا إلى اللغة الإنجليزية 

لأسباب لا حصر لها، ولكن 
ربما أهمها ما يمس مِيَراث 
الكتابة السودانية السردية 

والإبداعية والرسمية، إذ 
تعتبر الإنجليزية لغة 

الطبقة النخبوية التي 
لها ارتباطاتها وعقدها 

التاريخية في العلاقة 
بالمستعمر (الإنجليزي) 

لغة وثقافة؛ والأهم 
استخدامها الواسع في 

تطبيقات العلوم والتقانة وقوة 
ثقافية ناعمة مهيمنة.

ومن المؤكد أن ثمة غيرها 
من أسباب لا تتعلق بمكانة 

اللغة الإنجليزية حصرا 
ولكنها تقترب من أزمة 

أعمق في صميم الإنتاج 
الأدبي والمعرفي والتعليمي 

في الواقع السوداني. 
والحديث عن الترجمة 
في وقت غَدْت فيه في 
عالم اليوم، عالم ثورة 

المعلومات، والانفجار المعلوماتي 
وتدفـــق قاعدة البيانات المتبادلة بســـرعة 
الضـــوء مـــن مصـــادر مرجعيـــة تدفقيـــة 
(Streaming) يبرهـــن علـــى أن الترجمـــة 
ظاهرة معرفية وجهد عقلي وأداة تواصلية 
لا تُفعل إلا من خلال المشـــتركات الإنسانية 

العامة ومنها الأدب إن لم يكن أهمها.
 وفــــي هذا يمكــــن القول إنهــــا منطقة 
تقارب بين المجتمعات الإنسانية وخطابها 
المنطوق البشــــري، اللغة والكلام، موظفة 
لأحدث مــــا توصلــــت إليــــه التكنولوجيا 
في البرمجيات كالترجمــــة الآلية والذكاء 
الاصطناعي والمحــــاكاة الصوتية وغيرها 

مما يساعد في سرعة الأداء وإتقانه.
 Literary) ولكــــن في ترجمــــة الأدبيــــة
translation) ربما استدرك المرء سعة المدى 

الزمنــــي الذي قطعته جهود المترجمين في 
جعل فاعليــــة اللغات تــــزداد قوتها بفِعل 
الترجمة، إذ أن الأدب أو الإنتاج الســــردي 
(الروايــــات) أو مفاتيــــح خزائــــن الســــرد 
بتعبير الباحث العراقي ســــعيد الغانمي، 
تمثــــل ضرورة المنطــــق العلمي للغة وبؤر 
تركيــــز وإعــــادة إنتــــاج اللغــــة؛ ويمُكنها 
بالتالــــي مــــن إطــــلاق أقصــــى طاقاتهــــا 

التعبيرية.
 ولــــم يكن هــــذا التحــــول المعرفي في 
ســــالبة،  مؤثــــرات  دون  الترجمــــة  حقــــل 
فسرعة نقل الأحداث وتداولها قد لا تتيح 
للمترجــــم التثبت من دقة مــــا ينقل فيعمد 
إلى إنتاج تعابير غامضة أو ما يعرف في 
 Vague) علــــم الترجمة بالمكافــــئ الغامض
Equivalent) ومــــن ثــــم ينتشــــر التعبيــــر 

ويكون شائعا.

ولا ننســــى أن المترجم الأدبي يتعامل 
تمتــــد  ثقافيــــة  طبيعــــة  ذات  مــــادة  مــــع 
جذورهــــا المعرفيــــة إلى محيــــط الوجود 
الإنســــاني وتتولد عنهــــا علامات تعصى 
على التفســــير، مما يزيد من الحاجة إلى 
المراجعة والتدقيق بمــــا تتطلبه الترجمة 
مــــن توثيق لغوي، وعمــــق معرفي وبحث 

معجمي.
ومــــن جانــــب آخــــر لا تــــزال الرواية 
الســــودانية بعد ســــتة عقــــود تبحث عن 
مكانها بين فضاء أدبي واســــع تتوق إلى 
التعلق به على هامش الوطن العربي بكل 
صراعاته حــــول أزمة هويــــات ومكونات 
ولغــــات الأدب الســــوداني، وما يجب وما 
يكــــون عليــــه الأدب الســــوداني كما كتب 
الشــــاعر حمزة الملك طمبل في عشــــرينات 

القرن الماضي.
وبمــــا أن اللغــــة الإنجليزيــــة كانــــت، 
واستمرت كذلك، لغة استحوذ السودانيون 
حد الادعــــاء الحصري علــــى إجادتها في 
محيطهم العربي التابع بمصطلح دراسات 
ما بعــــد الاســــتعمار، ومضت لغــــة يلهج 
بكلماتها المتعلمون في موازاة الشــــفاهية 
التي تســــم الحياة الثقافية الســــودانية، 
 (Instruction) وبقيت لغــــة تعلم وتدريــــب
تنتج لغة ديوانيــــة أو رطانة اصطلاحية 
تســــربت منها مفــــردات دعمــــت معجمية 
اللهجة السودانية ضمن التفاعل اللغوي 
التلقائي من مسميات منحوتة ومُسَودْنة 

في حدود التداول اليومي الدارج.
ولأن الكتابة نفسها أو الكتابة 
الروائية للدقة وضروب 
المعرفة الأخرى في 
السودان بالتتبع 
التاريخي لم تبنِ على 
تراكم مؤسسي، يجعل 
من الكتابة تستعصم 
بتقاليدها الصارمة إن 
لم تكن المنهجية، فقد 
أوجد هذا فراغا في تتابع 
السردية السودانية وخاصة 
في باب الأدب والرواية على 
نحوٍ خاص لحداثة دخولها 
مدونة الكتابة السودانية 
بخلاف الشعر والمواريث 
السردية (الحكاية) 
وغيرها من أدوات 
التعبير اللغوية الأخرى 
بسيطة التركيب. فكان 
المجال مساحة للتجارب 
الفردية في الكتابة الروائية، 
مع أن الرواية نفسها تجربة 
ومغامرة مدخل مسوغ 
بالموهبة وفق شروط تحكمها 
ظروف الكاتب، والتي عادة ما 
تنتهي بعد رحلة قصيرة 
في غيــــاب معينات لازمة فــــي بيئة يُنازع 

الكاتب فيها صراع مبررات وجوده.

الترجمة والقيمة الفنية

من بعد، فالسؤال أو بالأحرى 
التساؤل حول مدى إمكانية أو 

كيفية ترجمة الرواية السودانية 
إلى اللغات الأوروبية، بكل ما 

تحمله تلك اللغات من ألق متصور 
وحضور كثيف، هل يتصل بما 

يعرف بالعالمية وهل هو طريق ممهد 
صوب الجوائز العالمية؟

وفي الواقع السوداني مثال ما 
يستدعي وجاهة تجربة الترجمة 

لأهم رواية سودانية وعربية 
وعالمية – بعد ترجمتها – المتزامنة 

مع صدور رواية ”موسم الهجرة 
إلى الشمال“ للطيب صالح، بترجمة 
المترجم البريطاني دنيس جونسون 
ديفز، وهي الترجمة التي يقول عنها 
صاحبها كما ينقل الأكاديمي الأردني 

محمد شاهين في تقديمه لترجمة 
كتاب ”الناقد والنص والعالم“ للمفكر 
الفلسطيني – الأميركي إدوارد سعيد، 

كيف أنه أحجم عن ترجمة الرواية 
حينما طلب منه صاحبها مع وجود 

ترجمة إنجليزية واحدة واصفَا اياها: 
بالترجمة (Rough) الفجة.

ومن المؤكد أن ترجمة رواية في 
مكانة ”موسم الهجرة إلى الشمال“ 
ربما فتحت شهية الروائيين في ما 

بعــــد للتفكير في ترجمة أعالمهم كما لو أن 
الترجمة وحدها تُشــــكل رافعــــة تزيد من 
حظوظ العمل المترجم وتضعه حيث يجب 
أن يكون، وبغض النظر عن القيمة الفنية 
والســــردية للعمل ومــــا يحدثه من أثر في 

كتابة الرواية.
 ويبدو أن الترجمة المنشودة لم تحدث 
إلا مؤخــــرا ولأعمال معدودة (للكتاب بركة 
ســــاكن، منصور الصــــويم، حمور زيادة… 
الخ) مــــن قبِل مترجمين غير ســــودانيين. 
وإن ما لاقته هــــذه الترجمات في الفضاء 
المســــتهدف بالترجمــــة مــــن ترحيب وما 
حــــازت عليه مــــن جوائز ســــاهم في بروز 
وفق  الرواية الســــودانية التــــي تنتمي – 
إلى أدب  جغرافيا النصوص الســــردية – 
العالم الثالث، فغادرت نسبيا تلك الدوائر 
التــــي تُدرجها ضمــــن حقول الدراســــات 
الاجتماعيــــة والمختبرات الأنثروبولوجية 
كأدب منتــــج خــــارج الثقافــــة الأوروبيــــة 

المركزية.
والاتجــــاه الآخر في ترجمــــة الرواية 
الســــودانيون  الروائيــــون  الســــودانية، 
الذين يكتبون باللغة الإنجليزية مباشرة، 

ويتواجدون في الســــياق الجغرافي للغة 
الغرب تحديــــدا (المملكة المتحــــدة)، حيث 
اســــتطاعت بعــــض الأســــماء أن تحقــــق 
نجاحات بمــــا أضافتــــه من نقــــل لوقائع 

سردية سودانية في تلك اللغات.
مــــن أبــــرز الأصــــوات الروائيــــة ليلى 
أبوالعلا التي تكتب وتقيم ببريطانيا، وقد 
تمكنت أعمالها الروائية من الحصول على 
جوائز أدبية مرموقــــة كجائزة كين للأدب 
الأفريقــــي، وحســــنا فعل الراحــــل الخاتم 
عدلان ومن بعده بدرالدين الهاشمي وعادل 
بابكــــر وجمال محمــــد إبراهيــــم بترجمة 
القصصية  ومجموعتها  الروائية  أعمالها 
مجتمعة إلى العربية في تجربة سودانية 

نادرة الحدوث.

تحديات للمترجمين

 الملاحــــظ حجم التأثيــــر الذي تحدثه 
الكتابــــة المباشــــرة باللغــــات المســــتهدفة 
بالترجمــــة إليهــــا وبــــين النقــــل إليها من 
اللغــــة الأصــــل عبــــر الترجمــــة. وتعتبــــر 
جهــــود المترجمــــين الســــودانيين مهمــــة 
لترجمة أعمال لروائيين كتبها مواطنوهم 
بلغــــات أجنبيــــة يكون قد تحقــــق توطين 
النص (Domestication) بســــياقه اللغوي 
والجمالي. ولا بد من الإشــــارة أيضا إلى 
الروائي السوداني جمال محجوب وما نقله 
في عوالم ســــودانية في رواياته المكتوبة 

باللغة الإنجليزية والمترجمة أيضا.
من المثير للاستغراب وربما دليل مما 
يساق في معرض ”أزمة الترجمة“ أن تظل 
الكتابات عن الســــودان في متون كتابات 
الأجانب الذين عملوا في السودان رابضة 
في نصوص لغاتها الأصلية، يطلع عليها 
من يطلع ممن يجيدون لغتها. وتشمل هذه 
النصوص الكثير من دفاتر وملاحظات 

الرحالة والموظفين الاستعماريين.
 ولمــــا كان الحديــــث عــــن الترجمة 
يجدر بنا أن نشير إلى رواية ”الطليعي 
المخابــــرات  قلــــم  لموظــــف  الأســــود“ 
البريطانيــــة إدوارد عطيــــة التــــي نقلهــــا 
مؤخــــرا إلى العربيــــة المترجــــم بدرالدين 
الهاشــــمي صاحب الاهتمامــــات بما كتب 
عن الســــودان أو السودان بعيون أجنبية، 
كما يحمل أحد عناوين ترجماته؛ فقد ظلت 
الروايــــة دون أن تترجــــم إلــــى العربية لما 

يقرب من السبعين عاما.
وما يُفهم من الترجمة الأدبية أنها 
عملية تستهدف لغة المصدر المنقول منها 
 (Source Language) بمصطلح الترجمة
 Target) بينما تظل اللغة المنقولة إليها
Language) أكثر مطلبا من الأولى، 

وفي كلا الحالتين لم يُنجز المترجمون 
السودانيون – على قلتهم، وقلة 
ما ينتجون – ما يعتد به في دائرة 
مقروئية الأدب العالمي أو فلنقل 
بتواضع أكثر الأدب المحلي أو الإقليمي 
اللغوي، حيث تشكل لغة الكتابة فضاء 

التداول.
 ثمة أســــس إســــتراتيجية تغيب عن 
وعــــي المترجم حــــين يزمع علــــى تنفيذ 

ترجمــــة خاصــــة النقل من اللغــــة الأم إلى 
اللغات الأجنبية بما يشبه الاستشراق من 
الداخــــل على حد تعبيــــر الدكتور عبدالله 
علــــي إبراهيم، في غير موضــــع الترجمة، 
فمــــن بين المبــــادئ المســــتقرة فــــي تقاليد 
الترجمة إجــــادة اللغتين والمعرفة العميقة 
بالدلالات والإشارات الثقافية والتي تمثل 

محتوى العمل السردي (الروائي).
 فإذا ما قــــام بالترجمة مترجم ينتمي 
لغــــة وثقافــــة إلــــى لغــــة العمــــل الروائي 
الســــوداني (عربــــي اللغــــة) إلــــى اللغــــة 
الإنجليزية مع وجود مثل هذا المحاولات، 
كترجمــــة المترجــــم المقتــــدر عــــادل بابكر 
لأعمال الطيــــب صالح وبركة ســــاكن إلى 
الإنجليزيــــة وترجماتــــي لمنصور الصويم 
وبعض كتاب القصة القصيرة والروائيين 
الســــودانيين والعرب؛ فإن اختلاف الحقل 
الثقافــــي واللغــــوي لا بــــد أن يضــــع أمام 
عمليــــة الترجمة عوائق لا تقف عند حدود 

 Cultural) المشكلات الثقافية
Problems) كما تعرفها 

الدراسات النظرية للترجمة، 
ولكن قد تفضي إلى صعوبة 

في فهم تحليل المحتوى 
السردي نفسه المنقول إلى 
لغة الهدف وهي تُهم طالت 
مثل هذه الترجمات. ولكن 
تبقى للمحاولات أهميتها 

في الإشارة إلى وجود 
نصٍ مُرحلٍ لغويا عبر 

وسيط (المترجم) أجنبي. 
وقد تحقق مثل هذه 

الأعمال حضورا محصورا على 
الدوائر الأكاديمية والمطبوعات 

محدودة الانتشار.
وما يضع التحدي ويزيد 
من الصعوبة المنهجية أيضا 

علاقة المترجم بالنص، 
وهذه ليست فرضية مجردة 

تقاس على الموهبة في 
كتابة الرواية ابتداء، 

فما يحكم علاقة المترجم 
وما يترجمه من مادة أو 

نص يختلف عن علاقة 
الروائي بالنص أو اللغة 

للدقـــة. فللمترجـــم ميوله وأهـــم من ذلك 
خلفياتـــه الثقافيـــة والأكاديمية، وقدراته 

الترجمية.
وممــــا يلحــــظ أن فهمــــا خاطئــــا قــــد 
اســــتقر فــــي التصــــور العام بــــين طائفة 
من المترجمــــين، وهو يفتــــرض أن معرفة 
اللغــــة الإنجليزية وحدها كفيلة بتجشــــم 
مشــــقة التصدي لترجمة الأدب. فهنا ربما 
تبــــرز المنطقــــة المتقاربة بــــين التخصص 
التي  والممارســــة  الأكاديمــــي  والتكويــــن 
تنبثق عن التجربــــة، والمحددات الثقافية 
وإمكانيات الترجمة اللوجســــتية إن جاز 
القول؛ وكل ما من شأنه تمكين المترجم من 
الأداء. وقد تبدو مثــــل هذه المقاييس غير 
قابلة للتطبيق إلا وفق ظروف استثنائية.

والأمثلـــة تكاد تعصـــى على الحصر 
فـــي تتبع القصور أو عـــدم كفاءة إيصال 

المعاني المضمرة في الشـــفرات السردية 
التي هي مقوم العمـــل الإبداعي، كما في 
”ظاهرة الخفاء والتجلي للمعنى“ بتعبير 

الناقـــد والمترجم المثيـــر للجدل الترجمي 
كمـــال أبوديـــب. والحـــق، أن اللغات من 
زاويـــة اللغويـــات تجمعهـــا مشـــتركات 
 Universal) وســـمات  خصائـــص  ذات 
البنيـــة  مســـتوى  علـــى   (Languages

القاعدية التي تنظم كل اللغات، وليســـت 
فقط تلك اللغات التي تعرف بالعالمية، أي 
المكتوبـــة. وهذا لا يعنـــي تماثل التجربة 
الإنســـانية بين المجتمعـــات اللغوية إلى 
حـــد التطابـــق، وفي طريقـــة التعبير عن 
الرؤيـــا الســـردية، وهو مـــا يُبرهِن على 
وجود تنـــوع شـــديد الغرابة فـــي إبراز 

الأدب وتمدداته في التجربة الإنسانية.
وربما تجاوز الأمـــر أخطاء المترجم. 
فالمواجهـــة الأولى لترجمـــة نص روائي 
مكتمل في نســـق إبداعي آخر يســـتدعي 
منهجـــا يختلف فـــي المقاربـــة والتحليل
 والتوظيف اللغوي، 
أي النص السردي وما 
ينوء به من لغة مجازية 
وإحالات وعلامات 
يفترض أن تنقلها اللغة 
بأقصى طاقة ممكنة وسعة 
ممكنة، وليس قصرا على 
تفسير المعنى وإيصاله 
بالقدر الذي يظهر المعنى في 
اللغة المنقول إليها. اقتصدت 
الترجمة في محاولة نقلها 
لهذه المكونات وعناصرها 
السردية إلى اللغات الأجنبية 
لإيجاد دلالات ليست 
بالضرورة متطابقة 
المفردات والألفاظ في 
نسقها الثقافي ومحيطها 
اللغوي في كل من 

اللغتين.
ونعود إلى ما يمكن 
وصفه ثقافيا بغياب الترجمة 
في المشهد السوداني 
وخاصة الرواية السودانية 
بعد انفجارها مؤخرا بحسب 
الوصف الإعلامي لا النقدي. 
واللغويــــة  النظريــــة  الأســــباب  وبغيــــر 
التــــي تصاحب الترجمة هنــــاك ما يحيط 
بالمترجم وبكل مــــا يعرفه ويحدد بالتالي 
مســــار أداء وظيفتــــه فــــي خضــــم مُناخ 
ثقافــــي أصبحــــت فيها الكتابة الســــردية 
مُنجذبــــة نحــــو بريــــق الجوائــــز الأدبية 
الأخــــاذ. فالروايات الســــودانية بوصفها 
منجــــزات ســــردية إبداعيــــة مكتوبة بلغة 
ومحققة لشــــروط الكتابة السردية مثلها 
مثل الإنتاج الروائي في العالم تســــتحق 
الترجمــــة إلى لغــــات العالــــم الحية، مما 
يؤهلها لأن تكون نصوصــــا لديها قابلية 
تبقــــى  ولكــــن   (Transability) الترجمــــة 
تحديــــات الترجمــــة التــــي لا تختلف عن 
تحديات موقع الرواية الســــودانية نفسه 
على الخارطة العربية لغة ومن ثم العالمية 

عبر الترجمة.

لماذا يصر السودانيون على ترجمة رواياتهم إلى الإنجليزية
الرواية السودانية في مفارقة عجيبة.. طفرة في الإنتاج وتراجع في الرواج والانتشار

تعرف الرواية الســــــودانية في السنوات الأخيرة تطورات هامة على مستوى 
الكم والكيف، إذ تجاوزت البصمة التي تركها الكاتب الراحل الطيب صالح 
لتذهب إلى مناقشــــــات جريئة في ضوء تعددية ثقافية اســــــتفاد منها الكثير، 
ولكن رغــــــم التطور النوعي والكمي الكبير فإن الرواية الســــــودانية ما تزال 
ــــــى لغات تضمن لها  تواجــــــه صعوبة فــــــي ترويجها وخاصة في ترجمتها إل

الانتشار الأوسع.

روايات من صميم واقع تراجيدي لكنها بلا ترجمات

ناصر السيد النور
كاتب ومترجم سوداني

المترجم الأدبي يتعامل مع 

مادة ذات طبيعة ثقافية تمتد 

جذورها المعرفية إلى محيط 
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 الفلســــفة في الحياة اليومية ضرورة أم 
رفاهيــــة وهل غياب الفلســــفة والقدرة على 
إنتاج الســــؤال ســــبب في ظهــــور التطرف 
والتشــــدد الــــذي تعانــــي منــــه الكثيــــر من 
مجتمعاتنــــا العربية؟ ولماذا يكــــره الإعلام 
والسينما الفلســــفة حيث تظهر لنا بأنماط 
مشــــوهة؟ وأيضا لماذا يكره الطلاب دراسة 
الفلســــفة فــــي الجامعــــات والأكاديميــــات 
العربية؟ لماذا لا نتعامــــل مع مناهج وطرق 
التفكيــــر التــــي تشــــكل الفلســــفة جوهرها 
كمقررات دراســــية أساســــية فــــي مختلف 
مراحــــل التعليــــم؟ وأخيــــرا والأهــــم ماهو 
موقع الفلسفة في الحياة اليومية للمواطن 

العربي؟
 تساؤلاتنا هذه شكلت جانبا من محور 
الجزء الأول من تحقيقنا بحثا عن أســــباب 
ودوافع تراجع دور الفلسفة في حياتنا على 

اختلاف مستوياتها.

مناخ تقليدي معاد

يــــرى المفكــــر المصري الأكاديمــــي نبيل 
عبدالفتاح أن الفلســــفة في الحياة اليومية 
ضــــرورة من أجل حــــل إشــــكاليات المعنى، 
وأيضا في تفسير تحولات الحياة اليومية، 
فــــي ظــــل التغيــــرات التقنية، وفــــي العلوم 
الطبيعية، في عالم فائق السرعة، والسيولة، 
والقطيعة مع ما سبق من تطورات معرفية، 
وفــــي القيم، وفي الأســــئلة الجديــــدة التي 
يطرحها تطــــور العلم الطبيعــــي، وتحتاج 
إلى إجابــــات مثل الاستنســــاخ البشــــري، 
والحيوانــــي وأســــئلته، التحــــول إلى عالم 
الأناسة الروبوتية، ثم إلى ما بعد الإنسان.

 ويشــــدد على أن كل تغير يطرح أسئلة، 
وهكذا فإن الفلســــفة ضرورة من ضرورات 
الحيــــاة حتى وإن كانت الفلســــفة في حياة 
العــــرب المعاصرين تنام فــــي أقبية الدرس 
الأكاديمي الذي جاوزته الفلسفية في عالمنا 
إلا قلة قليلة واستثنائية في عالمنا العربي، 
الآداب  وكليــــات  الجامعــــات  انهيــــار  مــــع 

والحقوق.. إلخ.
ويؤكد أن غياب الفلســــفة فــــي التعليم 
العــــام، وفــــي الإعــــلام المرئــــي والمكتــــوب 
والمســــموع، ناتج عن ثقافة الأجوبة سابقة 
والتعليمية  الدينية  واليقينيــــات  التجهيز، 
على أسئلة قديمة وإيمانية، هي سمة العقل 
النقلي السائد، هو عقل نمطي في اشتغاله 
على المــــوروث، وعلى الإجابات العامة التي 
تصلــــح للإجابة على كل ســــؤال، ولا تجيب 

على شيء قط.
ويبــــين أن العقل الحافظ الاســــتذكاري 
النقلي عقــــل متحفي لعالم قديم جدا انتهى 
إلا لدينــــا للأســــف. مــــن هنا جــــاءت بعض 
أســــباب التطرف الناتج عــــن المطلقات في 
عالم نسبي والتعميمات في عالم التخصص 
والمعلومــــات والدقة. غياب الأســــئلة، يعني 
الجمــــود، وتقديس بعض الموروث والحياة 
العقليــــة في المتــــون والســــرديات القديمة 

المتوارثة.
ويلفــــت عبدالفتاح إلــــى أن الإعلام في 
عالمنا العربي تســــلطي، ويمارس التســــلية 

وتزييــــف الأفــــكار والأخبــــار والمعلومــــات 
مــــن أجــــل الهيمنــــة علــــى العقــــل العــــام، 
لصالح الســــلطة الحاكمــــة، والممولين لهذه 
الفضائيــــات، وحاليا مهمته نشــــر التفاهة 
والســــطحية وتغييــــب الوعــــي، ويصــــارع 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وســــطوة 

الجموع الرقمية الفقيرة.
 غالــــب الإعلاميــــين ومقدمــــي البرامج 
ومعديهــــا، فــــي رأيــــه، هــــم أبنــــاء التعليم 
الــــرديء، وثقافــــة الحفــــظ والتلقــــين، ماذا 
تطلــــب منهــــم، إنهــــم يــــؤدون وظيفــــة في 
الســــيطرة الرمزية على الجمــــوع الغفيرة، 
وغالبهــــا أمي أو جاهــــل رغم تعليمه إلا من 
رحم ربي. إن أســــئلة الفلســــفة تصدم عقل 
الجماعة الإعلامية المســــيطرة ولا تفهمها، 
ولا تمتلــــك إجابــــات عليها، مــــن هنا تأتي 
كراهيــــة الإعلاميين والصحفيين للفلســــفة، 
حتى بعض من قرأوا بعض كتبها يحاولون 

التفلسف في ظل فوضاهم العقلية.
أمــــا كراهيــــة الطــــلاب للفلســــفة فلأن 
دراســــتها لا بد أن تبدأ في مراحل تعليمية 
مبكرة ـ في سلاســــة ووضــــوح ـ وليس في 
التعليــــم الثانــــوي فقط كما فــــي مصر في 
الســــنة الثانية أو الثالثــــة الثانوي الأدبي، 
في حين لا بد من دراســــتها فــــي الابتدائي 

والإعدادي لتكوين معرفة لديهم.
عبدالحافظ  مجـــدي  الأكاديمي  ويؤكد 
أســـتاذ الفلســـفة بكليـــة الآداب، جامعـــة 
حلوان، أن الفلســـفة ليست ترفا أو رفاهية 
أوشـــيئا مضافا إلـــى حياة الإنســـان، إذ 
منذ وجود الإنســـان على الأرض والتفكير 
الفلســـفي يلاحقـــه كظله، باعتبـــاره جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن وجوده الحقيقـــي على قيد 
الحيـــاة. فالتفكيـــر وحده هـــو الملكة التي 
تميـــز الإنســـان عـــن الحيوان وعـــن بقية 
الكائنات الحية الأخرى، ومن دونه يتحول 
الإنســـان من عالم البشر إلى عالم خال من 

الإنسانية ومن كل القيم النبيلة.
ويلفت إلى أن الفلسفة، وهي ما أطلق 
عليه الفلســـفة المحترفة موجودة فقط في 
المـــدارس والجامعات بينما الفلســـفة في 
الحياة والشـــارع فهي غائبـــة عن حياتنا 
اليومية نظراً إلى ســـيادة جـــو مجتمعي 
مزدحم بالعادات والتقاليد العتيقة، التي لا 
تحـــب النقد ولا تقبل بالاختلاف ولا تطيق 
المختلف، لأن الإنســـان التقليدي يفزع منه، 
ويريد دوما أن ينظر إلى الآخر وكأنه ينظر 
إلى المرآة، بحيث يرى نفسه متطابقا تماما 
مع الآخر في عاداتـــه وتقاليده ومعتقداته 

وأفكاره.
الإعـــلام  أن  عبدالحافـــظ   ويـــرى 
والسينما يشـــكلان جزءاً لا يتجزأ من هذا 
المجتمع التقليدي، ومن هنا فهما يعكسان 
مـــزاج وفهـــم المجتمـــع للقضايـــا المثارة 
داخله، ولا ننســـى أن بعـــض الأمهات في 
مجتمعاتنا يدعـــون لأبنائهم بأن ”يكفيهم 
الله شر الفكر“، هذا يعبر وبحق عن طبيعة 
المجتمـــع التقليدي الذي لـــم يمر بمفردات 
الحداثة، ويعتبـــر أن من ينقد أو يحلل أو 
يعلق أو يقارن، أو يحـــاول الفهم أو طرح 
الأســـئلة، متحذلق في أحســـن الأحوال أو 
مثير للشـــغب في أســـوئها، ومن ثم يقابل 

بمقولة الجمهور الشهيرة ”بطل فلسفة“.
ويشـــير عبـــد الحافظ إلـــى أن كراهية 
الكثيـــر من الطلاب للفلســـفة فـــي بلداننا 
تعود أولا إلى هذا المناخ التقليدي المعادي 
للتفكير والنقد والتســـاؤل والشك السائد 
لدينـــا، والـــذي تشـــبعوا به فـــي تربيتهم 
العائلية والمدرسية والمجتمعية والإعلامية. 
وتعود ثانياً إلى طبيعة المحتوى الفلسفي 
أو المـــادة الفلســـفية المقدمة لهـــم ومنبتة 
الصلة عن الواقع، وكأن الأفكار الفلســـفية 
أفكار معلقة في الفضاء ليس لها من واقع 
أفرزها، وكأن الفيلســـوف الـــذي أوجدها 
يعيـــش في معـــزل عن الواقـــع أو في برج 
عاجي، أو نام فاستيقظ فوجد هذه الأفكار.

ويخلـــص عبدالحافـــظ إلـــى أن موقع 
الفلسفة في حياة المواطن العربي اليومية، 
أصبـــح واضحا مـــن خلال ما ســـقته من 
أفـــكار، إذ تظـــل على هامـــش حياته وغير 
فاعلـــة أو مؤثرة على ســـلوكه الفعلي في 
وغيابها  التقليـــدي،  الأصولـــي  المجتمـــع 
كما ذكرنا ســـيؤدي إلى التطرف وســـيادة 
التســـامح،  وانعدام  الأصوليـــة  المواقـــف 
وكراهية الاختلاف والمخالف، وسيظل هذا 
الإنسان محروما من الأداة التي تمكنه من 
فهم واستيعاب الأســـئلة الكبرى لوجوده، 
أو إمكانية أن يؤســـس لرؤية كونية تؤطر 

حياتـــه وســـلوكه ضمن الفضائـــل والقيم 
الرفيعـــة، وتمنحـــه الثقـــة فـــي أن يعيش 

حياته هنا والآن.
يعتقد المفكر السوري شادي كسحو أن 
الإجابة عن ســـؤال متعـــدد الطبقات كهذا، 
يســـتلزم معرفة ما هـــي الفلســـفة أصلاً. 
ويقـــول ”الإجابة عن ســـؤال ما الفلســـفة؟ 
يفتح أفقًا فوريًا للإجابة عن هذه الأســـئلة 
وغيرها من مشـــكلات مجتمعاتنا المزمنة. 
لـــو ســـألتني ما الفلســـفة؟ لأجبتـــك: إنها 
شـــرط لممارسة الفكر. إنها الفضاء الوحيد 
الذي يمكن للإنســـان أن يبدع فيه وجوده 
ويختـــرع ذاتيتـــه ويمـــارس حريتـــه على 
نحـــو مطلق. من هـــذه الزاوية يبدو لي أن 
التآكل التاريخي لمفهوم الفلسفة في العالم 
العربي يعـــادل التـــآكل التاريخي لتجربة 
الحرية ذاتها. فلكي تكون الفلسفة ممكنة، 
في المدرسة، والجامعة، والسينما، والفن، 
والفضـــاء العام، يجب أن يكون الإنســـان 
حرًا وسيدًا لنفســـه ولا يخضع لأي سلطة 

مهما كان شكلها أو شأنها“.
ويضيـــف ”لا يمكن للفلســـفة أن تعثر 
على نفســـها في العالم العربي قبل أن يتم 
تفكيك نظام الحقيقة الواحدة ”في شـــكله 
من غيـــر مراوغة أو  الديني والسياســـي“ 
تحايـــل أو نفـــاق. كذلك لا يمكن للفلســـفة 
أن تعثـــر على نفســـها، طالما أن متوســـط 
الوعي للإنســـان فـــي العالـــم العربي هو 
متوسط وعي شـــقي وميتافيزيقي، أي أنه 
يستمد كل أشـــكاله من المرجعيات الدينية 
والأيديولوجيـــة القائمـــة. قبـــل كل هـــذا، 
ستبقى الفلسفة مخيفة وكوميدية وغريبة 
ولا تتعـــدى مجموعة مـــن النخب المعزولة 

هنا وهناك“.

العقل النقدي

 لا يزال ســـؤال لماذا نرفض الفلســـفة 
منهجـــا للتفكير والنقـــد متصلا، بحثا عن 
الأســـباب التي تجعل من رفض حضورها 
العربيـــة؟  مجتمعاتنـــا  داخـــل  إشـــكالية 
هـــذا على الرغم مـــن أن غيابها يعني عدم 
طرح الســـؤال؛ الأمر الذي يؤدي إلى حالة 
من الفوضى في رؤية الأفكار والمشـــكلات 
والقضايا وتحليلها. مـــا الذي يقف حجر 
عثرة في وجه حضورهـــا ليس فقط داخل 
قاعات الدرس في الأكاديميات والجامعات 
ولكـــن داخـــل الحيـــاة اليوميـــة للمواطن 
العربـــي؟.. الإجابـــة فـــي هذا الجـــزء من 
تحقيقنا حول الفلسفة ودورها وحضورها 

الراهن داخل مجتمعاتنا.
يشـــير الناقد والمفكر الســـعودي عيد 
الناصـــر إلى أن عدم القـــدرة على التفكير 
الســـليم (طرح السؤال والإجابات الممكنة) 
قد يكون لـــه نصيب في تســـطيح التفكير 
والاعتمـــاد بشـــكل كبيـــر علـــى الظاهـــر 
والمباشـــر في الدين والحياة والفن والأدب 

والسياســـة، ولكـــن ظاهـــرة التطرف هي 
ظاهـــرة معقدة ومـــن يحركها ويســـتغلها 
بشكل أساســـي هو النسق السياسي عبر 
كل العصـــور، وربمـــا يكون حـــال المعتزلة 
في تاريخنا مثالاً مقبولا لتوضيح الحالة، 
فقد كانـــوا يمثلون أكثر الحلقـــات تطوراً 
فـــي التحليل الدينـــي والجـــدل والحوار 
والســـؤال، ولكن حين اســـتلموا الســـلطة 
صـــاروا مثـــل غيرهم فيما يخـــص التفرد 

بالسلطة ونفي الآخر إلى درجة التطرف.
ويضيـــف الناصر أن مشـــكلة الإعلام 
النســـق  أدوات  مـــن  أنهمـــا  والســـينما 
السياســـي، في مرحلة من المراحل لم يكن 
مسموحا بتاتا بأن تكتب كلمة ”فلسفة“ أو 
فيلســـوف في الصحف والمجلات أو تذكر 
في وســـائل الإعلام المرئي والمسموع لأنها 
بكل بســـاطة ”حرام“. إن النسق السياسي 
يريـــد بنـــاء جـــدار فاصـــل بـــين المجتمع 
والتفكيـــر النقـــدي الذي تجلبه الفلســـفة 
معها. أما كره الطلاب لدراسة الفلسفة فلا 
أعتقد أن الموضوع كره أو حب، مثلا، أكثر 
الطلبة يكرهون مواد الدين لأن مدرســـيها 
ثقلاء دم (من وجهة نظرهم)، ولأنها مادة لا 
روح فيها، ويشعر الطلبة بأنها مجرد عبء 
على ظهورهم لكثرة كتبها، ولكن الفلســـفه 
عـــدم محبتهـــا ناجم عـــن موقـــف الثقافة 
العامة منها وهي أن الفلســـفة حرام، هكذا 
يسمعون الشيخ يقول في المسجد والمدرس 
في المدرســـة والأب والأم فـــي البيت.. فمن 
الطبيعـــي أن تكـــون الفلســـفة مـــادة غير 

محبوبة لدى الطلبة.
المغربــــي  والكاتــــب  المفكــــر  ويــــرى 
عبدالطيف محفوظ أنه لا يمكن الحديث عن 
وظيفة الفلســــفة في الحياة اليومية أو عن 
ضرورتها، دون أن نســــتبعد بعض المعاني 
التي وســــمت الفلسفة الكلاســــيكية والتي 
جعلــــت موضوعهــــا متعــــددا ومركبــــا يهم 
الوجــــود الذي يضــــم الأنطولوجيا، ويهتم 
بالعلل الأربع (الماديــــة والفاعلة والصورية 
والغائيــــة)؛ والمعرفــــة التــــي تضــــم نظرية 
المعرفة التي تتساءل هل المعرفة ممكنة؟ وما 
هي أدواتها ومصادرها؟ والإبستيمولوجيا 
بمداراتهــــا المتعددة: العقليــــة والتجريبية 
والنقديــــة والطبيعيــــة؛ والقيم الإنســــانية 
التــــي تضم الحق ومجال دراســــته المنطق، 
والخير ومجاله الأخلاق، والجمال ومجاله 

الإستيطيقا.
ويتابــــع محفــــوظ أنه وفق هــــذا الفهم 
يمكن عَدُّ التحريض على الفعل الفلسفي في 
الحياة العامة ضرورة، لأنه يحرر الذهن من 
الخضوع الساذج للتأويلات الشائعة التي 
يفرضها نســــق الأعراف التي هي مؤسسة، 
فــــي أغلبهــــا، علــــى معتقــــدات متجــــاوزة، 
ومفارقة لشــــكل الحياة المعاصرة. وذلك لأن 
الاســــتناد إلى العقل النقدي فــــي التعامل، 
فهماً وتقييمــــاً للظواهر، كفيل باســــتبعاد 
كل أشكال الســــلوك المتطرف، وجعل القول 

والفعل ناتجين عن تفكــــر موضوعي يحلل 
نقديــــا الوضعيــــة فــــي تفردهــــا وليس في 
إحالاتهــــا الغيبية على مثيلها المجرد الماثل 

في الأعراف اللازمنية المتوارثة.
ويبــــين أن العقــــل النقدي يتيح كشــــف 
مغالطــــات العقلانيــــة (وما نتــــج عنها من 
تقنية) التي قد تقود إلى ما يدمر الإنســــان. 
ــــرَانِ في  وإذا كان الإعــــلام والســــينما يُقَصِّ
الاحتفاء بالفلســــفة، أو فــــي اعتمادها آلية 
لإنتاج موضوعاتهما، فذلك عائد، لا محالة، 
من جهة إلى طبيعة المتلقين الذين يحبذون 
الموضوعــــات البســــيطة التي لا تســــتدعي 
جهــــدا فكريا مــــن أجل تمثلهــــا، ومن جهة 
ثانية إلــــى كونهما (الســــينما كما الإعلام) 
خاضعين لسياسات الجهات الممولة، والتي 
غالبــــا مــــا تعد الفلســــفة آليــــة لخلق وعي 

مضاد لأيديولوجياتها.

الفلسفة ليست غامضة

أن  الشــــرقاوي  أحمــــد  المفكــــر  يــــرى 
ســــؤال: لماذا يتم رفض الفلســــفة؟ ســــؤال 
ترجــــع الإجابة عليه إلــــى القرن (6 ق.م) في 
بــــلاد الإغريق حيــــث ظهرت بدايــــات الفكر 
الفلســــفي على يد أعلام الفلسفة اليونانية 
(ســــقراط، أفلاطــــون، أرســــطو). لقد رفض 
المجتمع اليوناني الفكر الفلســــفي لسقراط، 
ومحاولتــــه التفكير حــــول الآلهة ووجودها 
من عدمه؟ وتســــاؤلاته عن الأخلاق والخير 
والشر وطبيعة الإنسان؟ ودعوته إلى إحكام 
التفكير العقلي وعدم تحكيم العواطف، ولم 
يتوقــــف المجتمع عند الرفض بل قدم به إلى 
المحاكمة وتجرع الســــم، وانتهت محاولاته 

الفكرية إلى الموت.

ويضيـــف ”بالتالي إن رفض الفلســـفة 
لا يعود إلى الفلسفة نفسها، ولكن السبب 
يرجـــع إلى ســـيطرة الأفـــكار الدوغمائية، 
الأفكار التـــي لا تقبل النقد، فكلما انتشـــر 
الفكـــر المتجمـــد والجهـــل، لا يجـــد الفكر 
الفلســـفي مكانـــاً لينشـــأ فيه. فالفلســـفة 
تدفع الفرد باســـتمرار إلى التفكير وطرح 
التســـاؤلات ولا يشـــبع العقـــل الفلســـفي 
الإجابات السطحية، بل لديه القدرات التي 
تجعله يطرح العديد من الأسئلة والتأملات 

الفكرية.
ويضيـــف أن عـــدم الإقبـــال والاهتمام 
بالفكر الفلســـفي في المجتمعـــات العربية 
يرجـــع إلـــى ســـيطرة الفكـــر المتعصـــب، 
التعصـــب  هنـــا،  بالتعصـــب  يقصـــد  ولا 
الدينـــي فقـــط، ولكن كافـــة العقـــول التي 
لا تعتـــرف باختـــلاف الآخـــر وتحترم هذا 
الاختـــلاف في شـــتي التخصصـــات، هي 
تعانـــي من شـــكل مـــن أشـــكال التعصب، 
ومـــع وجـــود التعصـــب تموت الفلســـفة. 
فالتعصـــب لا يتيح الفرصة للســـؤال وهو 
جوهـــر الفكر الفلســـفي، فالعقل المتعصب 
يطالـــب الآخرين بالتســـليم غيـــر المتفهم 
للأمـــور وعـــدم النقـــاش حولهـــا أو إبداء 

الرأي حولها. 
تؤكـــد الأكاديميـــة الســـورية المقيمـــة 
في إســـطنبول نادرة خوجه أن ”الفلســـفة 
لـــم تكـــن ولا فـــي أي لحظة مـــن لحظاتها 
التاريخيـــة مجـــرّد تـــرف فكـــري أو حالة 
ترفيهية زائدة عن اللزوم، بل إن الفلســـفة 
فـــي عمقهـــا لحظـــة عقلية خالصـــة تضع 
أفكارنا حول الوجود والذات والمعتقد على 
المحـــك. إن غياب تلك اللحظـــة يترك فراغًا 
تملـــؤه الأيديولوجيات والتطرف والثقافة 
الشـــعبوية الساذجة التي تشـــكل أساسًا 
قويًـــا للنظـــام العالمـــي عمومًـــا والعربي 

بشكل خاص“.
وتشدد على أن الفلسفة كقوة فعل وخلق 
وإنجاز وحصول لن نجدها في الجامعات 
والمقررات والمؤتمـــرات الأكاديمية، بل في 
صلب الحياة نفســـها، هنـــا حيث يصبح 
التفلســـف موقفا أونطولوجيا قائما على 
الانفتاح والانعتاق والارتقاء ضد التطرف 
بجميع أشكاله الدينية والعلمية والتقنية 

والفنية أيضًا.
ويـــرى الباحث المغربي نورالدين عزار 
أن الفلســـفة ـ التطبيقية العملية ـ تســـاعد 
الإنســـان على العيش بشكل هادئ ومريح، 
وذلـــك فـــي حـــدود الإمكانات الجســـدية 
والنفســـية والروحيـــة والمعرفية، مع أخد 
بالواقـــع الزمنـــي التاريخـــي الذي يعيش 
فيه. بحيث تســـاعدنا الفلسفة على إيجاد 
الســـكينة والسلام النفســـي والروحي في 
أوقـــات المحـــن والأزمـــات، وعلى رأســـهم 
الفلســـفة الرواقية. التي لا تربط السعادة 
والسلام النفسي بالعالم الخارجي الذي لا 

نمتلك من أمره شيئا.

لماذا لا تقبل المجتمعات العربية على الفلسفة
مفكرون عرب: العقل النقلي والتعصب والسياسة سلبت الفلسفة حضورها في مجتمعاتنا

يصادف يوم السابع عشر من نوفمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي 
للفلسفة في شتى بلدان العالم، نظرا إلى الأهمية الكبيرة للفلسفة ودورها 
الرائد في الخروج بالإنســــــانية من الجهل والتعصب والعجز إلى الإنجاز 
والفعل والاكتشاف. فإن كان لشيء ما الفضل في ما بلغته البشرية اليوم 
من تقدم فهو الفلسفة. لكن واقع الفلسفة في البلدان العربية يبدو صعبا، 

وهو ما طرحته ”العرب“ من زوايا مختلفة مع ثلّة من المفكرين العرب.

الفلسفة تنجي العقول من التطرف (لوحة للفنان عصام معروف)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

المناخ التقليدي 

معاد للتفكير والنقد 

والتساؤل والشك

مجدي عبدالحافظ

الفلسفة عند العرب 

تنام في أقبية الدرس 

الأكاديمي

نبيل عبدالفتاح

النسق السياسي 

يفصل بين المجتمع 

والتفكير النقدي

عيد الناصر

لنفكك نظام 

الحقيقة الواحدة 

الديني والسياسي

شادي كسحو

غياب  الفلسفة في 

مجتمعاتنا مرده 

التعصب

أحمد الشرقاوي

التحريض على الفعل 

الفلسفي في الحياة 

العامة ضرورة

عبدالطيف محفوظ

الفلسفة تساعد 

الإنسان على العيش 

بهدوء وراحة

نورالدين عزار

التفلسف ضد 

التطرف بكل 

أشكاله المختلفة

نادرة خوجه
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 ما تزال الشـــخصيات الســـايكوباثية 
الســـيناريو  كتـــاب  اهتمـــام  تجتـــذب 
الوقـــور  المظهـــر  هنالـــك  والمخرجـــين، 
للشـــخصية الذي تتـــوارى خلفـــه. ومن 
بينها شـــخصيات المجتمع التي لا يمكن 
توقـــع أنهـــا معطوبة مـــن الداخل وأن لا 
فرق بينها وبين أي شـــخصية تعاني من 
الاضطرابـــات الشـــديدة التي تفضي إلى 

شتى أنوع الانتقام.
وجود شـــخصيات كهـــذه يحيلنا من 
جهة أخـــرى إلى تلك الفئـــة المترفة التي 
تعيـــش فـــي عالم آخـــر ملـــيء بالمواقف 
المزدوجة والانتهازيـــة وصولا إلى خداع 

مجتمع بأكمله فضلا عن استغلاله.
هـــذه المقدمـــات ينطلق منهـــا كاتب 
الســـيناريو والمخرج البريطاني من أصل 
إيراني باباك أنفاري في فيلمه ”أنا مررت 
من هنا“، فهو يقدم منذ البداية مستويين 
متوازيين للسرد الفيلمي يتمثل الأول في 
شـــخصية الشـــاب توبـــي (الممثل جورج 
مـــاكاي) الذي يعيش وحيدا هو ووالدته، 
والـــذي يعبر عن رفضـــه للمظاهر المترفة 
رد  فيكون  والاستغلالية،  والأرستقراطية 
فعله أن يدخل خلسة إلى منازل نخبة من 
الأثريـــاء الفخمة وهناك يكتب بواســـطة 
فـــن الغرافيتي ”لقد مررت من هنا“، وهي 

كافية لاستفزاز مشاعر الكثيرين.
هـــذه الدوامة المســـتمرة التي يعيش 
فيهـــا هو وصديقه المقـــرب جميل (الممثل 
بيرسيل أســـكوت) ســـوف تدفعهما هذه 
المـــرة إلـــى اســـتهداف هيكتـــور (الممثل 
هوغبينيفيـــل) وهو قـــاض متقاعد وذو 
مكانة مرموقة، لكـــن جميل يرفض القيام 
بمثـــل تلـــك العمليـــات مجـــددا بســـبب 
زواجه، وقرب إنجاب زوجته، مما يحمله 
مســـؤولية تجاههما فضلا عـــن كونه ذا 
ســـجل ســـابق في القيام بأعمال مشابهة 

مسجلة لدى الشرطة.
لم يكـــن توبي يعلـــم أن تلك المصيدة 
المحكمة ســـوف تكـــون نهايتـــه الحتمية 
فهو وبعد اقتحامه شقة القاضي هيكتور 
يكتشـــف أنه يحتجز شـــخصا فـــي قبو 
المنزل، لكنه لم يكن يعلم أن في ذلك القبو 
أجهزة كاملة لتقطيع البشـــر وحرقهم في 
فرن ذي درجة حرارة عالية، وهكذا تكون 

نهاية توبي.
في المقابل يقدم الفيلم مشـــاهد أخرى 
تشـــكل تحـــولا إضافيا فـــي تصعيد هذه 
الدراما من خلال استدراج هيكتور شابا 
إيرانيـــا طالبا للجـــوء، يبتزه ويخيره ما 
بـــين أخذه إلـــى منزلـــه أو التدخل ضده 
لدى ســـلطات الهجرة، وهكذا يقع ضحية 

لمجزرة جديدة.
فـــي المقابـــل تعيـــش ليـــزي الممثلة 
(كيلـــي مكدونالـــد)، وهـــي الأم المكلومة 
باختفـــاء ابنها أوقاتا شـــديدة الصعوبة 
بســـبب اختفاء ابنها الوحيـــد وعجزها 
عـــن إيجاده وصولا إلـــى مراقبة هيكتور 
وتأكيد شكوكها في أن منزله كان هو آخر 
محطات ابنها، ممـــا يوقعها هي الأخرى 
فـــي ذات المطـــب لتنتهـــي حياتها بنفس 

الطريقة البشعة.

يقـــود المخرج باباك أنفـــاري في هذا 
الفيلـــم ثلـــة من أرفـــع ممثلي الســـينما 
البريطانيـــة، وينجـــح فـــي ســـرد دراما 
مولـــع  لشـــخص  مريـــرة  ســـايكوباثية 
بالقتل، وبالطبع وفي الكثير من مثل هذه 
الحالات ســـوف نعود مـــرارا إلى أزمات 
الطفولـــة المضطربـــة والماضـــي التعيس 
للشـــخصية لندرك تلك العلاقة الإشكالية 
المضطربـــة بين الأب والابن التي أدت إلى 
تحطيـــم شـــخصيته وجعلـــه ينتهج ذلك 

السلوك الإجرامي.
خلال ذلك يوصلنا المخرج إلى مرحلة 
من الشـــعور بالعجز وشـــيء من الأسى 
بســـبب مضي هيكتور فـــي جرائمه وهو 

الـــذي لا يوقفه أحد، حتى تأكد جميل من 
اختفـــاء ليزي هي الأخرى، وهنا ســـوف 
يلاحق هيكتور لتقع المواجهة الحاســـمة 
والداميـــة بينهمـــا والتي ســـوف تنتهي 
بالقبـــض عليه وهو ملطـــخ بالدماء، بعد 

العراك الشرس الذي خاضه مع جميل.
بالطبـــع يمكـــن القـــول إنهـــا دراما 
جريمة مألوفة مثل غيرها مما نشـــاهده، 
لكن ميـــزة باباك أنفاري أنه نجح نجاحا 
واضحـــا فـــي الوصول إلى بناء ســـردي 
متميز وقيـــادة ممثليه ببراعة والوصول 

إلى مستوى من الأداء يستحق التقدير.

هنا يمكن النظر إلى الفيلم من زوايا 
متعددة، فهو من نوع الأفلام قليلة التكلفة 
والذي لم يتطلب إلا بضعة أماكن حقيقية 
للتصويـــر فيهـــا، بالإضافة إلى مشـــاهد 
خارجية معدودة، لكـــن الميزة المهمة هي 
تتابع الأحداث بشـــكل شـــديد التماســـك 
فضلا عـــن الزج بحبكات فرعية زادت من 
جماليـــة الفيلـــم ومنحته قيمـــة تعبيرية 
موازنة مع أنـــه ليس من نوع تلك الأفلام 
شـــديدة التعقيد دراميا، إلا أن البســـاطة 
في تقـــديم الأحداث والشـــخصيات منح 
الفيلم مساحة أوسع من التفاعل والترقب 
لاسيما مع انكشاف شخصية القاتل الذي 

يفتك بضحاياه تباعا.
من جهة أخرى يمكننـــا التوقف عند 
الشخصيات المحبطة والمأزومة وهي في 
وســـط تلـــك الدوامة ومن ذلك شـــخصية 
توبـــي الذي يشـــعر بالضياع في وســـط 
مجتمع كأنه لا ينتمي إليه، مجرد مجتمع 
مصلحي وانتهـــازي يعـــج بالأثرياء في 
مقابل الفقراء ولهذا سوف يكون رد فعله 
ملاحقتهم في منازلهم واستهدافهم على 

طريقته الخاصة المليئة بالمخاطرة.
 وفـــي مقابـــل توبي الإنجليـــزي ذو 
البشـــرة البيضاء هنالـــك صديقه جميل 
المهاجـــر الـــذي يقول مـــرارا إن بشـــرته 
الســـمراء كافيـــة لاعتقالـــه وكذلك الحال 
بالنســـبة إلى الشـــاب الذي يقـــوم بعمل 
المساج وهو لاجئ من إيران بسبب ميوله 
المثليـــة، وينتظر أن ترأف به الســـلطات 
فتقبـــل منحـــه صفـــة لاجئ، لكـــن الحظ 
لن يســـعفه فيســـقط ضحية لذلك القاتل 
المتسلســـل الذي هو في نفس الوقت أحد 
وجوه المجتمع، المعروف بأعماله الخيرية 
وتبرعاته وصداقاته الواسعة مع ضباط 
الشـــرطة فيما هو من أشـــد الشخصيات 

خطورة على المجتمع.
* ط .ع

 ما بــــين الاكتشــــاف وســــينما الرحلة 
لتعــــززه دراما  يندرج فيلــــم ”المغفور له“ 
متصاعدة يتخللها ذلك النوع من الضياع 
وعــــدم الانتمــــاء وحطــــام الشــــخصيات 
التي ســــوف تنعكس في البيئة التي يتم 

اكتشافها.
ها هما الزوجــــان ديفيد (الممثل رالف 
فينيس) وجو (الممثلة جيسيكا تشاستان) 
قد وصلا إلى أفريقيا من جهتها الشمالية 
عبــــر المغرب، وتحديدا إلــــى مدينة طنجة 
الساحلية، ها هما مثل أي مترفين قادمين 
للتجــــوال في متحف، وهمــــا يعلنان أنها 

أفريقيا التي في انتظارهما.
لكن الأمر مــــا يلبث أن يصبح مغربيا 
خالصا، البيئة والشــــخصيات والأحداث، 
حيــــث ينضــــم الزوجــــان إلــــى ثلــــة مــــن 
الأصدقــــاء من جنســــيات متعــــددة الذين 
يمضون عطلتهم فــــي الفيلا التي جهزها 
لهم صديقهم المشــــترك ريتشــــارد (الممثل 

مات سميث).
التعالــــي  نظــــرة  تبــــدأ  هنــــا  مــــن 
والاشــــمئزاز من وجهة نظر ديفيد تسود 
الفيلــــم في مــــوازاة جوقة مــــن المحطمين 
وفيهم المثليــــون، ومنهم مــــن يجد المكان 
فرصة من أجل الخيانة الزوجية مع فيض 

من النميمة التي تحيط بالجميع.

الجدل الإشكالي

ديفيــــد هــــو طبيب إنجليــــزي ملاحق 
بقضايــــا تتعلق بإهمال بعــــض المرضى، 
يعيش عالمــــه المتأنق والغارق في الأنانية 
فيما هو يحرص على ارتداء بدلاته الثمينة 
ذات اللــــون الأبيــــض مطلقــــا تعليقاتــــه 
الاستفزازية تجاه كل شيء من حوله، فهو 
يسخر من الطقس ومن السجاد التقليدي 
الذي فرشت به الأرضيات قائلا ”إنه الفن 
الهابــــط اللعين ممثلا فــــي هذه النقوش“، 
مشــــيرا إلــــى زخــــارف الســــجاد ومن ثم 
الطاجين  السخرية من الطعام التقليدي – 

المغربي – إلى غير ذلك.
وفــــي لقطــــات ســــريعة نتعــــرف على 
ســــواح يتحرشــــون بفتيــــات يعملن على 
خدمــــة الضيوف، هكذا فــــي عبثية مطلقة 

مــــا تلبث أن تتطور لاحقا في رحلة طريق 
شــــاقة يخوضهــــا الزوجــــان ديفيد وجو، 
لتنتهي بقتلهما صبيــــا كان يبيع التحف 
البســــيطة على حافة الشــــارع فيصدمانه 

بسيارتهما المسرعة.
ديفيــــد الغــــارق فــــي الكحــــول يجلب 
الضحية إلى الفندق لنشاهد حوارا شديد 
الســــذاجة والســــطحية بين رجل الشرطة 
الذي يتســــتر على الجريمة، بتشجيع من 
المضيف ريتشــــارد بأن الأمر ســــوف تتم 

تسويته.
إذا كان ما شــــاهدناه ليس إلا تمهيدا 
لذلك الجدل الإشكالي الذي لا يكاد ينتهي 
بين الشرق والغرب والنظرة الاستشراقية 
المتعالية على كل شيء، فإن ما سيلي بعد 
ارتكاب الجريمة ومقتل الفتى إدريس هو 
التحــــول الجذري في هــــذه الدراما، وهنا 
سوف يغوص ديفيد عميقا في قاع لطالما 
سخر من هوامشــــه فكيف وهو يصل إلى 

عمقه.

يصــــل والد الطفــــل عبداللــــه (الممثل 
إســــماعيل بوالقناطر) وهو ممثل مرموق 
ومتميز، مطالبا بتســــلم جثة ابنه دريس، 

وخــــلال ذلك يتحدث إلــــى القاتل، بكلمات 
موجــــزة مطالبــــا إياه بضــــرورة حضور 
عملية الدفن كجزء من التقاليد الشــــائعة 

في قبيلته.

نهاية كارثية

ها نحـــن وســـط أرض مقفرة وطرق 
ترابيـــة تتلـــوى بعيدا ولا تلوح ســـوى 
ســـيارة الدفع الرباعي التي ســـوف تقل 
ديفيـــد إلى غرفة هي أشـــبه بالســـجن، 
وخـــلال ذلك يتـــم دفن إدريـــس ومن ثم 
الإفراج عن ديفيـــد، وهو ما يثير تعجبه 
إذ كان مســـتعدا لدفـــع ما مقـــداره ألف 

يورو فدية.
وخلال ذلـــك يمضي المخرج في تتبع 
الشـــخصيات فالزوجة جو ســـوف تؤكد 
عدم ثقتها في ذلك الزوج وعدم وفائها له، 
ولهذا ســـوف تخونه حالما يختفي هناك 
مع القبيلـــة، وأيضا ثمة اســـتعراضات 
سقيمة لشـــخصيات بعضها جاء ليعبر 
عـــن ميوله المثلية ومجـــرد ثلة صعاليك 

غارقين في السكر في كل ليلة.
ولنعد إلـــى والد القتيل عبدالله، فها 
هو يطلب من ابن أخيه الذي هو في عمر 
ابنه أن ينفذ ما يأمره به بسبب تقصيره 

في حماية ابن عمه.
لقطات ومشـــاهد للبـــلاد الغارقة في 
الشـــمس هي كافية لكـــي نعرف إلى أين 
نتجه، لكن الأمر بالنسبة إلى ديفيد سوف 
يتحـــول إلى أزمـــة كارثية، ففـــي الوقت 
الـــذي قصد فيـــه تلك البـــلاد لكي يتنمر 
ويلهو ويعبث ها هـــو محاصر بجريمة 

قتـــل وزوجـــة خائنة وفي بـــلاده هنالك 
مرافعـــات تنتظره، أمـــا أولئك العبثيون 
المحيطـــون به الذين يمـــلأون الفيلا فكل 
منشغل بشـــؤونه، لكن ما سنكتشفه عن 
شـــخصية ديفيد هو الذي سوف يفصح 
عنه صديق له بأنه متنمر وعدواني منذ 

كان شابا.
وخـــذ عندك فـــي المشـــهد المعروض 
على الشاشـــة لجبل وموســـيقى مغربية 
ويظهـــر الشـــابان فيمـــا يعلـــق ديفيـــد 
”انظـــري إليهم كأنهـــم حيوانـــات برية 
عابـــرة للقـــارات اُنظـــري كـــم يلتهمون 

من طعام“.
وخذ هـــذا التعليق ”إنهـــم يعاملون 
فترد عليـــه الزوجة  نســـاءهم كالحمير“ 
غيـــر الوفية ”ليس عنـــدك دليل ولا حالة 

واحدة تستطيع الاستناد إليها“.
ممزقـــون باحثون عن خلاص، تتمرد 
الزوجة وها هي تؤدي الرقصات بطريقة 

هيستيرية.
وحتى بعد حادثة صدم الشاب يعلق 
ديفيد ”ســـوف يقولـــون إن الكفار تعدوا 
علينـــا“ ويضيف ”عندهـــم الجِمال التي 
تعض العرب مـــن بطونهم وأكثر حالات 
المـــوت عنـــد العرب هـــي بســـبب عضّ 

الجِمال“.
هـــذا الكائن الـــذي لا تخلو تعليقاته 
مـــن العنصريـــة ســـوف يتخـــذ طريقه 
باتجـــاه النهاية التـــي أعدّ نفســـه لها، 
يذهب ليـــلا إلى ذات المـــكان الذي صدم 
فيه الصبي المغربي وقتله، ليتلقى هناك 
رصاصـــة في الصدر كان فـــي انتظارها 

لتنتهي تلك الرحلة.

فيلم «المغفور له».. رحلة استشراقية

لا تخلو من أفعال عنصرية

الصورة ألف كلمة وألف عملية بيع وترويج تجاري

طبيب إنجليزي تنقلب حياته في رحلته الأخيرة إلى المغرب
ما تزال تلك البلاد الدافئة بشمسها 
الساطعة وصحرائها الممتدة تجتذب 
إليها باحثين عن متنفس وملاذ من 
أزماتهم، وما بين الشــــــرق وأفريقيا 
هنالك متسع مكاني لطالما قدمته لنا 
شاشات الســــــينما في إطار عملية 
اكتشــــــاف أو دراما رحلات لا تخلو 
ــــــرى في فيلم  من المفاجــــــآت، كما ن

”المغفور له“.

 من هنا».. فيلم
ُ

«مررت

يصور شخصية اجتماعية

رفيعة مولعة بقتل الأبرياء

شخصية سايكوباثية مرعبة

لا ينفصل تدفق الصور الذي 
نعيشه في زمننا هذا عن الطابع 

الاستهلاكي الذي جعل من الصورة 
الفيلمية بصفة عامة مادة استهلاكية 

تدخل فيها اعتبارات ومعايير العرض 
والطلب، فضلا عن الجانب الربحي.

وعلى هذا تكون الصورة في 
مفترق طرق أو أنها تجمع ما بين 

ميزتين، الأولى كونها تنتمي إلى الفن 
الإنساني الرفيع المترفع عن النفعية، 

وبين انتمائها إلى نوع تجاري ينتظر 
تدفق الصور كي يقوم بشرائها.

المجتمعات الاستهلاكية اليوم 
لا يمكن أن تستغني عن الصور 

المتدفقة في أي حال من الأحوال، 
بل إن انتقال الصورة إلى منطقة 
الإعلان التجاري سوف يقدم لنا 

ميزانيات مليارية سنوية يتم فيها 
إنتاج الصور واستهلاكها لجهة 

كونها صورا ذات محمول ومحتوى 
ترويجي مطلق.

لم يعد في مستطاع المجتمعات 
الاستغناء عن تلك الصورة المكتنزة 

بالترويج التجاري وذلك المحمول 
الاستهلاكي، وانسحب ذلك إلى نوع 
من السينما وإنتاج المسلسلات التي 
تحمل الكثير من صفات وخصائص 

الترويج التجاري، بما في ذلك العناية 

بالأزياء والديكور والإكسسوارات 
وحياة الرفاهية.

يذكر الناقد فيل ليفنغستون 
أنه ”إذا كانت الصورة تساوي ألف 

كلمة، فإن الصورة تساوي ألف 
عملية بيع وترويج تجاري ومن 

ذلك إستراتيجيات الترويج للنجوم 
وجعلهم هم الآخرون مادة إعلانية، 
وهو ما نشاهده من موجات يقدمها 

لنا نجوم هوليوود الأكثر شعبية. تزيد 
الصور من التفاعل غير التقليدي مع 
الغاية التي من ورائها، ويتم بث كل 
تلك الكثافة من الصور التي لم تكن 
لتحدث أبدًا فيما لو قدمت من خلال 

مجرد شرح وصفي أو كلامي“.
الحاصل أن تلك الترابطات 

الجوهرية التي تجدها فيما يتعلق 
بالسلع والخدمات حتى تلك التي 

تظهر في الأفلام في لقطات خاطفة 
تحمل في طياتها مضامين ذات فعل 

مؤثر في المتلقين.
من الشائع أن تجد ملابس عليها 

شعارات حرب النجوم أو منتجات 
مارفيل الشهيرة من خلال السلاسل 

الفيلمية من الكوميكس التي 
استقطبت اهتمام ملايين المشاهدين 

من حول العالم، وبالتالي صارت 
عملية التفاعل تكتسب شكل سلسلة 

متواصلة جوهرها الصورة وأداتها 
الترويج بكل ما تحمله من أبعاد 
وما تحققه من نتائج، وبذلك يتم 

الاستثمار في الصورة السينمائية 
إلى أقصى مدى ممكن ونقلها من 

منطقة الفن المجرد والنوعي إلى غاية 
ترويجية وتجارية تستجلب المزيد من 

المستهلكين.

في موازاة ذلك بقي السؤال 
قائما، أي نوع من السينما نشاهد، 

هل هي السينما خالصة الفنية، 
النوعية المجردة، أم أنها تلك الأفلام 
التي تخفي وراءها مشاريع تجارية 
واستثمارية ضخمة تنتشر من حول 

العالم في شكل إعلانات وفواصل 
إعلانية وفي شكل نسق جديد ومتجدد 

من النجوم الذين هم الآخرون سوف 

ينتقلون إلى مرحلة الصور الإعلانية 
ذات الرواج التجاري فنجدهم إما 

يعلنون عن ساعات أو عطور أو 
ماركات تجارية متعددة بينما هم 

بملامحهم التي شاهدناها في الفيلم.
يتحول الفيلم في هذه الحالة 
وكما شاهدنا في النمط الأميركي 

الهوليوودي الذي يكافح للجمع ما 
بين القيمة الفنية وبين الأرباح الطائلة 

التي لا تنقطع والتي ما تلبث أن 
تنتقل من تسويق الفيلم وترويجه 

عبر الصالات والمنصات الرقمية إلى 
ترويجه ضمن دائرة الإعلان التجاري، 
وبذلك تتكامل دائرة لا بد منها يتم من 

خلالها جعل ذلك العالم من الصور 
محملا بما لا نتوقع من الاستثمار 

التجاري الذي لا يكاد ينتهي ولهذا 
تجد في الغالب أفلاما تم إنتاجها 
لسنوات عديدة خلت وما تزال تدر 

صور وملصقات مأخوذة منها المزيد 
من الأموال.

بالطبع يبدو الفصل بين هذين 
العالمين المتوازيين من الصعوبة بمكان 

في أزمنتنا هذه التي لا يمكن تخيل 
الحياة اليومية فيها من دون كل ذلك 

التدفق الصوري الذي نعيشه ليلا 
نهارا.

* ط .ع

النمط الأميركي الهوليوودي 

يجمع بين القيمة الفنية وبين 

الأرباح الطائلة في قاعات السينما 

والمنصات وفي العالم التجاري

الفيلم يثير الجدل 

الإشكالي الذي لا يكاد 

ينتهي بين الشرق والغرب 

والنظرة الاستشراقية 

المتعالية على كل شيء

دراما متصاعدة وشخصيات ممزقة

طاهر علوان
كاتب عراقي

الفيلم يقدم ثلة من أرفع 

ممثلي السينما البريطانية 

وينجح في سرد دراما 

سايكوباثية مريرة لشخص 

مولع بالقتل



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- بعــــد ســــاعات علــــى إعلان عــــدم اتخاذ 
قــــرار بعد بشــــأن إعــــادة تفعيل حســــاب 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
علــــى تويتر، أطلق المالــــك الجديد للموقع 

إيلون ماســــك الجمعة اســــتطلاعا للرأي 
لمعرفة آراء المستخدمين بشأن هذهالمسألة.

وكان جرى تعليق حســــاب ترامب بشــــكل 
دائم من قبل الإدارة الســــابقة للموقع عام 

.2021

وطلب ماســــك من مســــتخدمي تويتر 
التصويــــت على مــــا إذا كان ينبغي إعادة 

تفعيل حساب ترامب.
وأظهرت نتائــــج التصويت حتى الآن 
أن 53 فــــي المئــــة من حوالــــي 8.56 مليون 

إجابــــة على الســــؤال تؤيد إعــــادة تفعيل 
حساب ترامب الذي حُظر من تويتر بسبب 
تحريض أنصاره على مهاجمة الكابيتول 
في الســــادس من يناير 2021، مقابل 46.8 

في المئة صوتوا ضده.
وكانـــت شـــركة تويتـــر أعلنـــت في 9 
يناير 2021 تعليق حســـاب ترامب بشـــكل 
دائم. وقالت حينها ”بعد المراجعة الدقيقة 
للتغريدات الحديثة الصادرة عن حســـاب 
الرئيـــس دونالد ترامب والســـياق المحيط 
بها، وتحديـــدا كيفية تلقيها وتفســـيرها 
علـــى الموقـــع وخارجـــه، قمنـــا بتعليـــق 
الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث المزيد 

من التحريض على العنف“.
ورغم عدم وجود ضمانات بأن ينصاع 
ماســـك لنتيجـــة التصويت، كتـــب الرجل 
الأغنى في العالم في تغريدة لاحقة العبارة 
اللاتينية ”صوت الشعب هو صوت الله“.

وكان ترامب مســـتخدماً نهماً لتويتر 
ويتابـــع حســـابه في المنصة أكثـــر من 88 

مليون مستخدم.
وقـــد أعلن الرئيس الأميركي الســـابق 
نيتـــه عدم العـــودة إلـــى تويتـــر، مفضلاً 
الاســـتمرار فـــي النشـــاط علـــى شـــبكته 
التي أطلقها بعد  الخاصة ”تروث سوشل“ 

استبعاده من تويتر.
وكان ماســــك أعلــــن الجمعــــة أنــــه لم 
يتم اتخاذ أيّ قرار بشــــأن إعادة حســــاب 

الرئيــــس الأميركي الســــابق علــــى الموقع 
الشهير.

كما كشـــف في منشـــور على تويتر أن 
شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي 
غريفين وجوردن بيترســـون وبابيلون بي 

سيتم إعادة حساباتها.

وأضاف ماســـك “السياســـة الجديدة 
لتويتر هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية 

الوصول“. ســـيتم إلغاء تعزيز 
التغريدات السلبية أو تلك 
التي تحض على الكراهية 
الأقصـــى  الحـــد  إلـــى 
وإلغاء استثمارها، وعليه 
فإنهـــا لـــن تحصـــل على 
إيـــرادات  أو  إعلانـــات 

أخرى من تويتر.
وأوضـــح ماســـك أنه 
حســـابات  إعـــادة  ”تمت 

كاثـــي غريفـــين وجوردن 
بيترسون وبابليون بي“. 

وأضاف أن ”قرار إعادة حســـاب ترامب لم 
يتخذ بعد“.

وعلى إثر استحواذ ماسك على تويتر 
قال المكتــــب الصحافي لترامب، في بيان، 
”تهانينا لإيلون ماســــك على الاســــتحواذ 
علــــى تويتــــر (…) تم إعلامي بأنه ســــتتم 
اســــتعادة حســــابي وســــيبدأ العمل يوم 
الاثنين. سنرى“. وعبّر ترامب عن سعادته 

لأن تويتر أصبح في ”أياد أمينة“.
ويؤكـــد رجل الأعمـــال الأميركي أن 
قرار شـــراء تويتر يهدف إلى ”مساعدة 
نفســـه  ماســـك  ويقـــدم  الإنســـانية“. 
على أنه مدافع شرس عن حرية التعبير.
وشدد على ضمان إدارة الشركة 
وفقا للقوانين الأميركية، مؤكدا أنه 
”يجب أن تكون منصتنا مرحبة 
بالجميع“. غير أنه 
أوضح بالمقابل أن 
تويتر ”لا يمكن 
أن يصبح موقعا 
مجانيا أمام 
الجميع ويمكن 
قول أي شيء 
من خلاله، دون 
أن يكون لهذا 
عواقب“. وأكد 
حاجة تويتر إلى 
تغييرات كبيرة.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - اجتمع 
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة 
”ميتا بلاتفورمـــز“ بالموظفين لطمأنتهم، 
وذلـــك بعد أســـبوع من إعلانـــه عن أول 
تسريح جماعي للعمال سيشمل التخلي 
عن 11 ألف عامل، بالإضافة إلى الكشـــف 

عن تراجع في أرباح الشركة.
وقال زوكربيرغ للموظفين في محاولة 
لتهدئة المخاوف بشـــأن الشـــؤون المالية 
للشركة إن واتساب وماسنجر سيقودان 

الموجة التالية من نمو مبيعات الشركة.
ووصـــف زوكربيرغ خـــلال الاجتماع 
وماسنجر  واتســـاب  المراســـلة  تطبيقي 
بأنهما ســـيتمكنان ”فـــي وقت مبكر جدا 
مقارنـــة بعملاقي  من تحقيـــق الدخـــل“ 

الإعلانات فيسبوك وإنستغرام.
وتمكـــن ميتا بعض المســـتهلكين من 
التحدث والتعامل مـــع التجار من خلال 
تطبيقات الدردشـــة واتساب وماسنجر، 
بما في ذلك ميزة جديدة تم الإعلان عنها 

يوم الخميس الماضي في البرازيل.
”نتحـــدث  زوكربيـــرغ  وأضـــاف 
كثيـــرًا عـــن الفـــرص طويلة المـــدى جدًا 
مثـــل ميتافيـــرس، ولكـــن الحقيقـــة هي 
أن تطبيقـــات الرســـائل التجاريـــة مـــن 
المحتمـــل أن تكـــون الركيزة الرئيســـية 
التاليـــة لأعمالنا حيث نعمل على تحقيق 
الدخل من واتســـاب وماســـنجر بشـــكل 

أكبر“.

ويعـــد الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
ميتـــا من بـــين العديد من كبـــار المديرين 
التنفيذيين الأميركيين الذين دقوا ناقوس 
الخطر هذا العام بشـــأن الركـــود الكبير 
الذي يشـــهده قطاع التكنولوجيا حاليا، 
حيث أعلنت شـــركات عملاقة عن تسريح 

موظفيها من بينها أمازون وتويتر.

وتحولـــت الطفـــرة التـــي نتجت عن 
جائحـــة كورونا، والتي عززت شـــركات 
التكنولوجيا وتقييماتها، إلى ركود هذا 
العام في مواجهة أعلى معدل تضخم منذ 
عقود وأسعار الفائدة التي يجري رفعها 

على نحو متسارع.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وأظهـــرت 
التكنولوجيـــا العملاقة بما فيها أمازون 
توقعـــات بـــأن يحـــدث تباطـــؤ في نمو 
مبيعاتها لاســـيما في موســـم العطلات 

المربح عادة.
وأعلنت شركة ميتا الأربعاء الماضي 
أنها ستستغني عن 13 في المئة من قوتها 
العاملـــة، أو أكثـــر من 11 ألـــف موظف، 
في واحدة مـــن أكبر عمليات التســـريح 
هذا العـــام إذ تكافـــح الشـــركة للتعامل 
مـــع ارتفـــاع التكاليـــف وضعف ســـوق 

الإعلانات.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة في 
رســـالة إلى الموظفـــين حينهـــا ”أريد أن 
أتحمل مســـؤولية هذه القـــرارات وكيف 
وصلنـــا إلى هنـــا.. أعلـــم أن هذا صعب 
على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن 

تأثر“ بهذه القرارات.
وأضـــاف أنـــه كان يتوقع اســـتمرار 
الطفرة في التجارة الإلكترونية والنشاط 
عبـــر الإنترنت خـــلال جائحـــة كورونا، 
موضحـــا ”لكنني أخطأت فـــي تقديري، 

وأنا أتحمل مسؤولية ذلك“.

وتابـــع ”لـــم يقتصر الأمـــر على عودة 
التجـــارة عبـــر الإنترنت إلـــى الاتجاهات 
السابقة، ولكن الانكماش الاقتصادي الكلي 
وزيادة المنافســـة والمؤشـــر على خســـارة 
الإعلانات تســـببت في انخفاض عائداتنا 

كثيرا عما كنت أتوقعه“.
وســـبق هذا القرار إعلان ميتا أواخر 
أكتوبر الماضـــي أن إيراداتهـــا انخفضت 
للربـــع الثانـــي على التوالـــي، حيث تلقت 

ضربة من انخفاض إيرادات الإعلانات.
وتراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليار 
دولار فـــي الربع الثالث مـــن العام، مقارنة 
بـ9.2 مليار دولار للفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وبـــدا زوكربيـــرغ متفائـــلا رغـــم ذلك 
حيـــث أكد ”في حين أننـــا نواجه تحديات 
على المدى القريب بشـــأن الإيـــرادات، فإن 
الأساســـيات موجـــودة للعـــودة إلى نمو 
أقـــوى في الإيرادات. نحـــن نقترب من عام 
2023 مـــع التركيز على تحديـــد الأولويات 
والكفاءة التي ستســـاعدنا على التنقل في 

البيئة الحالية والخروج بشركة أقوى“.
وتعكـــس تعليقـــات زوكربيرغ تحولا في 
النبرة والتركيز بشدة على استثمارات أجهزة 
وبرامج الواقع الافتراضـــي منذ الإعلان عن 
طموح طويل الأجل لبناء الميتافيرس (الواقع 

الافتراضي) العام الماضي.
ومع ذلك شكك المستثمرون في الحكمة 
من قراراته، إذ عانت شركة ميتا الإعلانية 

الأساســـية هذا العام من انخفاض أسعار 
أسهمها بأكثر من النصف.

اجتماعـــه  خـــلال  زوكربيـــرغ  وقلـــل 
بالموظفين من مقدار ما تنفقه الشـــركة في 
”رياليتـــي لابـــس“، الوحـــدة التابعة لميتا 

المسؤولة عن إدارة ميتافيرس.
وقـــال إن الموظفين كانـــوا أكبر نفقات 
ميتـــا، تليها النفقـــات الرأســـمالية، التي 
ذهب الجزء الأكبر منها إلى البنية التحتية 
لدعم مجموعة تطبيقات وســـائل التواصل 

الاجتماعي الخاصة بها.
وأضـــاف أن حوالـــي 20 فـــي المئة من 
ميزانيـــة ميتـــا كانت تذهب إلـــى رياليتي 

لابس.
وأشار إلى أن الوحدة كانت تنفق أكثر 
من نصـــف ميزانيتها داخل رياليتي لابس 
على الواقع المعزز، مع استمرار العمل على 
ظهور منتجات النظارات الذكية ”على مدى 
الســـنوات القليلة المقبلة“ وبعض نظارات 
الواقع المعزز ”الرائعة حقًا“ في وقت لاحق 

من هذا العقد.
وتابع ”هـــذا من بعـــض النواحي هو 
العمل الأكثر تحديًا (…) لكنني أعتقد أيضًا 
أنه من المقرر أن يكـــون الجزء الأكثر قيمة 

من العمل بمرور الوقت“.
وتم تخصيـــص حوالي 40 في المئة من 
ميزانية رياليتي لابس للواقع الافتراضي، 
بينمـــا تم إنفاق حوالي 10 فـــي المئة على 
منصات اجتماعية مســـتقبلية مثل منصة 

”هورايزون“ و“ورلدز“ للواقع الافتراضي.

وكانت ميتا أعلنت أنها ستبدأ تجريب 
أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية 
من خلال منصتهـــا الاجتماعية ”هورايزن 
المعتمدة على الواقع الافتراضي،  وورلدز“ 
وهي جـــزء أساســـي مـــن خطتهـــا لعالم 

ميتافيرس.
وقال أندرو بوســـورث كبير مسؤولي 
التكنولوجيا، الذي يدير رياليتي لابس، إن 
نظـــارات الواقع المعزز يجب أن تكون أكثر 
فائدة من الهواتف المحمولة لجذب العملاء 

المحتملين وتلبية معيار أعلى للجاذبية.
ويتوقـــع زوكربيـــرغ أن ميتافيـــرس، 
وهـــو عالـــم رقمـــي غامـــر، ســـيحل فـــي 
النهاية محـــل الهواتف الذكيـــة باعتباره 
الطريقـــة الأساســـية لاســـتخدام النـــاس 

للتكنولوجيا.
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زوكربيرغ يطمئن موظفيه: 

واتساب وماسنجر سيزيدان مبيعات الشركة

ماسك يستعين بمستخدمي تويتر لإعادة تفعيل حساب ترامب

بعد تسريح الموظفين يصبح فيسبوك وإنستغرام خارج اهتمامات ميتا

لا بد من الخروج بشركة أقوى

ــــــرغ تعبيد  يحــــــاول مــــــارك زوكربي
الطريق الطويل لخططه للميتافيرس، 
لاســــــيما بعد إعلانه عن أول عملية 
بشــــــركة  للعمال  جماعي  تســــــريح 
ــــــث يعمل على  ميتا بلاتفورمز، حي
تهدئة خوف الموظفين وإطفاء سخط 
المســــــتثمرين فــــــي الآن ذاته، معولا 
في كل ذلك على تطبيقي المراســــــلة 

واتساب وماسنجر.

نظارات الواقع المعزز 

يجب أن تكون أكثر 

فائدة من الهواتف

أندرو بوسورث

نعمل على تحقيق 

الدخل من واتساب 

وماسنجر بشكل أكبر

مارك زوكربيرغ

 لنــدن - كشـــفت شـــركة ”جاغوار 
لانـــد روفر“ البريطانيـــة أنها تتطلع 
لتوظيـــف عاملين تمـــت إقالتهم من 
قبل شـــركات تكنولوجية مثل ”ميتا 
وتويتر، لشغل الوظائف  بلاتفورمز“ 

في قطاعي الرقمنة والهندسة.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أوضحت شـــركة صناعة الســـيارات 
الفاخـــرة في بيان أنهـــا تريد تعيين 
مختلـــف  فـــي  عامـــل   800 حوالـــي 
والولايات  المتحـــدة  المملكة  أنحاء 
والصين  والهند  وأيرلنـــدا  المتحدة 

والمجر.
وتشمل الوظائف التي ستقدمها 
المفصوليـــن  للموظفيـــن  الشـــركة 
المجـــالات التالية: القيـــادة الذاتية 
والكهربـــة  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
وعلـــوم  الســـحابية  والبرمجيـــات 

البيانات والتعليم الآلي.
 وتخفض شـــركات التكنولوجيا 
التوظيـــف،  وتبطـــئ  الموظفيـــن 
حيـــث أنها تواجـــه معـــدلات فائدة 
أعلـــى وتراجع إنفاق المســـتهلكين، 

بالإضافة إلى دولار قوي.
واســـتغنت شـــركة ميتا الشركة 
الأم لشـــركة فيســـبوك عن حوالي 11 
ألف وظيفة، وهـــي أول مجموعة من 
عمليات التســـريح في تاريخ منصة 
التواصـــل الاجتماعي، بينما فرضت 
شـــركة تويتـــر، تحت قيـــادة المالك 
الجديد إيلون ماســـك، خفضا كبيرا 
فـــي الوظائـــف، وشـــهدت مغـــادرة 
أن  حيـــث  موظفيهـــا،  مـــن  الكثيـــر 
نصف العامليـــن البالغ عددهم 7500 
قد ســـرّحوا قبل أسبوعين بقرار من 
موظـــف  وحوالـــي 700  المليارديـــر 
اســـتقالوا خلال الصيف، حتى قبل 

التأكد من عملية الاستحواذ.
كمـــا أكدت أمـــازون أنهـــا بدأت 
الأزمة  لمواجهـــة  موظفين  تســـريح 

الاقتصادية.
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
الأميركيـــة آندي جاســـي فـــي مذكرة 

علـــى موقـــع أمـــازون داخلية نُشـــرت 
”ما زال 

الاقتصاد 
في وضع 

معقد ونحن 
قمنا بتعيين 

موظفين 
بسرعة في 

السنوات الأخيرة“.

مطرود من فيسبوك 
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 لنــدن - توصلــــت دراســــة حديثة إلى 
أن النســــاء اللواتي يمارسن الرياضة في 
الصباح أقــــل عرضة للإصابــــة بأمراض 

القلب أو السكتة الدماغية.
ونظرت الدراســــة، التــــي أجريت على 
أكثــــر مــــن 85000 شــــخص فــــي المملكة 
المتحدة، في مســــتويات النشاط البدني 
للمشاركين في أثناء ارتدائهم لجهاز تتبع 

اللياقة البدنية لمدة أسبوع.
وتم تقســــيم المشــــاركين إلــــى أربع 
مجموعــــات، بمــــا فــــي ذلك أولئــــك الذين 
كانوا أكثر نشــــاطا في الصبــــاح الباكر، 
في حوالي الســــاعة الـ8 صباحا، وأولئك 
الأكثر نشــــاطا في منتصــــف الصباح في 

الساعة الـ10 صباحا.
الأخريــــان  المجموعتــــان  وتضــــم 
أشخاصا أكثر نشاطا في منتصف النهار 

وفي المساء نحو الساعة الـ7 مساء.
ووجــــد الباحثون أن الذين مارســــوا 
الرياضــــة فــــي الصباح أو فــــي منتصف 
النهــــار أقــــل عرضــــة للإصابــــة بأمراض 
القلب، بما في ذلــــك النوبة القلبية، وهي 
الشــــكل الأكثر شــــيوعا للذبحة الصدرية 

وأمراض القلب التاجية.
وأولئــــك الذيــــن مارســــوا التماريــــن 
في منتصــــف الصباح كانــــوا أقل عرضة 

للإصابة بسكتة دماغية.
وقالــــت غالــــي ألبــــلاك التــــي قــــادت 
الدراســــة من المركز الطبي بجامعة لايدن 
في هولنــــدا ”من الثابت جيدا أن التمرين 
مفيد لصحة القلب، وتشــــير دراستنا الآن 
إلــــى أن النشــــاط الصباحــــي يبــــدو أكثر 

فائدة“.
وكانت النتائج واضحة بشكل خاص 
عند النســــاء، وتم تطبيقها على ”الطيور 

البكور“ و“بوم الليل“ من بينهن.
ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة 
”أوروبيــــن جورنــــال أوف كارديولوجي“، 
في الأشــــخاص الذين تتــــراوح أعمارهم 
بيــــن 42 و78 عاما، والذين لم يســــبق لهم 
أن أصيبــــوا بأمــــراض القلــــب والأوعية 
الدموية، واشــــتركوا في دراســــة صحية 

للبنك الحيوي في المملكة المتحدة.
وبعد تســــجيل توقيت التمرين، تمت 
متابعتهم لمدة ســــت إلى ثماني سنوات، 

وخلال هذه الفترة أصيب 2911 شــــخصا 
بمشاكل في القلب، وأصيب ما يقارب 800 

بسكتة دماغية.
وبمقارنة أوقات ذروة النشــــاط خلال 
فترة 24 ساعة، وجد الباحثون أن النشاط 
بين الســــاعة الـ8 صباحــــا والـ11 صباحا 
مرتبط بخطر أقل للإصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية.
الذين  الأشــــخاص  مجموعة  وكانــــت 
مارسوا التمارين الرياضية أول شيء، في 
حوالي الســــاعة الـ8 صباحا، أقل عرضة 
للإصابة بمشاكل في القلب بنسبة 11 في 
المئة مقارنة بمن كانوا أكثر نشــــاطا في 

منتصف النهار.
وكان الذين مارســــوا معظم التمارين 
في منتصف الصباح أقل عرضة للإصابة 
بأمراض القلب بنســــبة 16 في المئة، و17 
فــــي المئة أقــــل عرضة للإصابة بســــكتة 
دماغية مقارنة بالأشخاص الأكثر نشاطا 

في وقت الظهيرة.
وعند تحليل النتائج بشــــكل منفصل 
للرجــــال والنســــاء، وجــــد الباحثــــون أن 
النساء يستفدن بشــــكل كبير من ممارسة 
الرياضة أكثــــر في الصباح، بينما لم تكن 

الاستفادة مماثلة لدى الرجال.
وكانــــت النســــاء الأكثــــر نشــــاطا في 
الصبــــاح الباكــــر أو في وقــــت متأخر من 
الصبــــاح أقــــل عرضــــة لخطــــر الإصابة 

بأمراض القلب بأكثر من الخمس من بين 
أولئك اللاتي يمارســــن الرياضة أكثر في 

منتصف النهار.

وقالــــت ألبلاك ”مــــن الســــابق لأوانه 
تقديم المشورة الرسمية لتحديد أولويات 
التماريــــن الصباحية لأن هذا مجال بحث 
جديد تماما. لكننا نأمل أن نتمكن يوما ما 
من تحســــين التوصيات الحالية ببساطة 
عــــن طريق إضافة نصيحــــة بالقيام بذلك 

في الصباح“.
وقــــال الدكتور ريموند نــــوردام، كبير 
مؤلفي الدراسة من المركز الطبي بجامعة 
ليــــدن فــــي هولنــــدا ”لا شــــك أن التمرين 
مفيد، أيا كان الوقت من اليوم، وهذه هي 
الرســــالة الأكثر أهمية. لكــــن هذه النتائج 
الجديــــدة تظهر أن الحصــــول على معظم 
النشاط البدني في الصباح قد يكون أكثر 

فائدة“.

 برمنغهــام (المملكة المتحدة) - تعد 
آلام الظهر حالة شــــائعة تؤثر على معظم 
الناس في مرحلة ما مــــن حياتهم. وهناك 
أســــباب عديدة للمعاناة من هــــذه الحالة 
المزعجة، والتي يمكن من خلال معرفتها، 

منع الإصابة.
وتقــــول اختصاصية العلاج الطبيعي 
ســــامّي مارغو ”الوضع الســــيء للجســــم 
يساهم بشكل كبير في آلام الظهر، خاصة 
في السنوات الأخيرة مع ظهور العمل من 
المنــــزل، وفي كثير من الأحيان، العمل من 

الأريكة أو السرير أو منضدة المطبخ“.
ويقترح خبــــراء اللياقة البدنية بعض 
التعديلات الســــهلة التــــي يمكن إجراؤها 
لضمــــان أن يكــــون وضع الأفــــراد اليومي 

أكثر ملاءمة للظهر.
وتقــــول مارغــــو ”الانحنــــاء لفتــــرات 
طويلة أثنــــاء الجلوس في مقعــــد القيادة 
يمكن أن يتســــبب في توتر عضلات الظهر 
والجــــذع والبطن، ما يقلل مــــن إمداد الدم 
بهــــا. والجلوس منحنيــــا إلى الأمام خلف 
المقــــود، بالإضافــــة إلى البقــــاء في وضع 
واحــــد لفترة طويلة من الوقــــت، يمكن أن 

يؤثر حقا على صحة العمود  الفقري“.
وتشــــير إلى أن الفــــرد يجب أن يحمي 
عمــــوده الفقري عنــــد القيادة عــــن طريق 
التأكــــد من وضــــع الوركيــــن بالكامل على 
المقعــــد، والركبتيــــن أدنــــى قليــــلا مــــن 
الوركيــــن. وقد يحتاج إلــــى تعديل المقعد 

قليلا لهذا الغرض.
وأضافت أنه على الشــــخص أن يتأكد 
مــــن أن مســــتوى عينــــه أعلــــى بكثير من 
المقــــود وأن يكــــون مقعده مائــــلا للخلف 
قليلا وليس مســــتقيما تمامــــا بزاوية 90 
درجــــة. بالإضافــــة إلى أخذ فتــــرات راحة 

منتظمة أيضا.
ونظــــرا لأن العمل مــــن المنزل أصبح 
أن  المحتمــــل  فمــــن  شــــائعا،  أمــــرا  الآن 
مكان العمل ســــيكون بعيــــدا كل البعد عن 

المثالية.
وحتى مســــاحات العمــــل المكتبية قد 
لا يتــــم إعدادهــــا بطريقة مثاليــــة لحماية 

العمود الفقري.

ولذلـــك يجـــب أن يدعم الفـــرد صحة 
رقبته وعموده الفقري من خلال الجلوس 
مع كـــون أذنـــه وكتفـــه ووركـــه في خط 

متناسق، مع إراحة الكتفين.
وقالـــت مارغـــو ”جـــرب الجلوس مع 
وضع ظهرك على ظهر الكرســـي وقدميك 
مســـتوية علـــى الأرض واجعل شاشـــتك 

أمامك مباشرة على مستوى عينك“.

وأشارت إلى أن التحديق في الهاتف 
يمكن أن يتسبب في آلام الظهر ويمكن أن 
يزيد هذا من خطـــر تعرض الأفراد للقلق 

التكنولوجي.
وأوضحت أنه عند الوقوف للنظر إلى 
الهاتف، بما في ذلك عندما يكون الشخص 
في صف انتظار على سبيل المثال، ينبغي 
أن يجعل أذنـــه وكتفه ووركه وكاحله في 
صـــف واحد. وليحاول الوقوف مع وضع 
ظهـــره على الحائط للحصـــول على فكرة 
عن الوضع المناسب لوضع الجسم ككل. 
وفي ما يتعلق بفحص الهاتف، فليتحقق 
مما إذا كان يمكنه تجنب النظر إليه أثناء 
المشـــي. وبدلا مـــن ذلـــك، فلينتظر حتى 
يجلس أو يقف بشـــكل مريـــح في أفضل 
وضع للوقوف والنظر إلى الشاشـــة على 

مستوى العين.
من الســـهل أن يشـــعر الفرد بالراحة 
قليلا على الأريكة بعد العمل ويجد نفسه 

ينجرف إلى النعاس.
ووفقـــا لمارغـــو فـــإن ”النـــوم علـــى 
الأريكة أمر مغر، ومن الشائع أن يستيقظ 
الشـــخص بعد ذلك مع تشـــنج في العنق 
بســـبب ســـوء وضعية النـــوم. إن أفضل 
وضعيـــة للنـــوم، عنـــد الاســـتلقاء على 

جانبـــه، وتتضمن الدعم وفقـــا للمنحنى 
الطبيعي للمســـاعدة فـــي ضمان محاذاة 
جيدة للعمـــود الفقـــري، وبالتالي، يمكن 
أن تساعد الوســـادة المسطحة في ذلك“. 
وتنصح مارغو بوضع وسادة بين ساقي 
الشـــخص (إذا كان ينام علـــى جانبه) أو 

تحت ركبتيه (إذا كان ينام على ظهره).
وعندما ينام الفرد ليلا، يمكن أن يؤثر 
وضعـــه حقا على صحة عمـــوده الفقري. 
وتكشـــف مارغو ”النوم علـــى البطن هو 
إلى حد بعيد أســـوأ وضع لصحة الظهر. 
إنه أمر سيء بشكل خاص للعمود الفقري 
إذا كان الشـــخص يدير رأسه إلى جانب 

واحد للتنفس“.
وتقـــول إن الحفـــاظ علـــى الرقبة في 
وضـــع ملتو طوال الليـــل يمكن أن يؤدي 

إلى آلام الرقبة من إجهاد العضلات.
ويمكـــن أن يـــؤدي التـــواء الـــرأس 
والرقبـــة إلى ألم فـــي الرقبـــة والكتفين 

وأعلى الظهر.
وأضافت ”النـــوم على البطن يضغط 
أيضا على مفاصل الركبـــة، والتي تكون 
متجهـــة لأســـفل فـــي المرتبـــة، وتحمل 

القدمين في وضع غير طبيعي“.
وإذا كان الشـــخص لا يستطيع النوم 
إلا علـــى بطنه، توصي مارغـــو بالحفاظ 
على رأســـه مســـتقيما لتخفيف الضغط 
على رقبته. وتقترح أنه يمكن أن تســـاعد 
وســـادة صلبة أســـفل البطـــن أيضا في 

الحفاظ على العمود الفقري مستقيما.
قـــد يكون مـــن المريح أكثـــر أن يقف 
الشـــخص ويضع وزنا أكبـــر على جانب 
واحد من جسمه أكثر من الآخر من خلال 
الاتكاء على ساق واحدة، ومع ذلك، يمكن 
أن يـــؤدي ذلك إلـــى زيـــادة الضغط على 

جانب واحد من أسفل الظهر والورك.
وبحســـب مارغو ”بمـــرور الوقت قد 
يصاب الشخص باختلالات في العضلات 
حـــول منطقـــة الحـــوض، ما قد يســـبب 
إجهادا وألما في أسفل الظهر والأرداف. 
ولتحســـين هذه الوضعية، يجب التعود 
على الوقوف مع توزيع الوزن بالتساوي 

على كلا الساقين“.

 ميونــخ (ألمانيا) - حذر البروفيســـور 
الألمانـــي مارتـــن هالـــه من العـــودة إلى 
ممارســـة الرياضة بقوة فور التعافي من 
فايـــروس كورونا، حيـــث يرفع ذلك خطر 
الإصابـــة باضطرابـــات نظـــم القلـــب أو 

التهاب عضلة القلب.
وأوضـــح أخصائي الطـــب الرياضي 
الوقائي وأمـــراض القلـــب الرياضية أن 
في حالة عدم وجـــود أعراض أو أعراض 
خفيفـــة ينبغي الانتظار لمـــدة ثلاثة أيام 
دون أعـــراض، قبل العودة إلى ممارســـة 

الرياضة مجددا.
وفـــي حالة وجود أعـــراض أكثر قوة 
مثل الحمـــى والســـعال، فينبغي حينئذ 
الانتظار لمدة أســـبوع دون أعراض، قبل 

العودة إلى ممارسة الرياضة مجددا.
وأضـــاف هاله أن ممارســـة الرياضة 
ينبغي العودة إليها بالتدريج بنســـبة 50 
في المئة من معدل الأداء الشـــخصي، مع 
رفع درجة الشدة شيئا فشيئا، مشيرا إلى 
أن من الأفضل ممارســـة الرياضات، التي 
لا تشكل إجهادا كبيرا على الجهاز القلبي 

الوعائي مثل اليوغا والبيلاتس.
ممارســـة  عـــن  التوقـــف  وينبغـــي 
الرياضة واستشارة الطبيب فور ملاحظة 
بعض الأعراض، مثل الشعور بضغط في 
القفص الصدري وســـرعة ضربات القلب 
وضيق التنفس وقصر النفس والســـعال 

والدوار.

ووفق الدكتور روبرت نيوتن، أســـتاذ 
الطـــب الرياضي بجامعـــة ”إديث كوان“، 
فـــإن فايروس كوفيـــد – 19 يمكن أن يدمر 
أعضاء مختلفة في الجســـم، مما يتسبب 

في إجهاد مستمر.
ويضيف ”لا يســـتطيع الجهاز القلبي 
التنفسي إيصال الأكســـجين بكفاءة إلى 
العضـــلات، لذلـــك يصبـــح مـــن الصعب 
ممارســـة الأنشـــطة البدنيـــة مهما كانت 

بسيطة“.
ويقـــول نيوتـــن إن النـــوم والراحـــة 
يســـاعدان جهـــاز المناعة علـــى مقاومة 
الفايـــروس، لكـــن من الضـــروري العودة 
إلى الحركة مرة أخرى لتجنب المزيد من 
إضعاف الجســـم، بعـــد حوالي 7 أيام من 

اختفاء الأعراض الرئيسية.
تقويـــة  فـــي  التماريـــن  وتســـاهم 
العضلات والقلب والرئتين، وكذلك زيادة 

عـــدد المتقـــدّرات، وهي مصانـــع الطاقة 
داخل الخلايا، التي تقاوم الآثار المدمرة 

للعدوى.
وتشــــير بعض الأدلة إلى أن ممارســــة 
اليوغــــا والتأمــــل تحسّــــن صحــــة الرئــــة 
وتقلل من احتمال الإصابة بالفايروسات، 
وتسرّع عملية الشفاء من التهابات الجهاز 

التنفسي الحادة.
ويوضح نيوتــــن أن ”الســــيطرة على 
التوتر والقلق أمر بالغ الأهمية بالنســــبة 
لعملية التعافي“، ويضيف ”من المهم جدا 
اعتماد إستراتيجيات مثل التأمل والوعي 
التــــام واليوغــــا لمســــاعدة الجســــم على 

التعافي من عدوى فايروس كوفيد – 19“.
وذكر باحثون في ورقة بحثية نُشــــرت 
في مجلــــة الطــــب التكميلــــي والبديل أن 
”بعــــض تمارين التأمــــل واليوغا أســــانا 
(الوضعيــــات) وبرانايامــــا (التنفــــس) قد 
تكون فعالة في التقليل من شــــدة أعراض 
المــــرض، بمــــا في ذلــــك آثــــاره الجانبية 

ومضاعفاته“.
ويرى المــــدرب الرياضي رضا خليفة 
أنّ العودة إلى ممارســــة النشــــاط البدني 
يجب أنّ تكون علــــى الأقل بعد 10 أيام من 
انتهــــاء أعــــراض كورونا. وهذا لا يشــــمل 
فقدان حاســــتي الشــــمّ والتذوق اللتين قد 
تســــتمران لعدّ أســــابيع أو شــــهرا. وعند 
البــــدء بممارســــة البرنامــــج الرياضي أو 
إعــــادة بنائــــه مــــن جديد، يجــــب أنّ يأخذ 
المتــــدرب والمــــدرب فــــي عيــــن الاعتبار 
الوضــــع الصحي بعد الإصابــــة بكورونا. 
لذا، ينصح بالالتزام بالرياضة على ســــبع 
مراحل، إضافة إلــــى أنّ مدة كلّ مرحلة قد 
تتراوح بين ثلاثة وســــتة أســــابيع، وفق 

حالة كل فرد.
وقسّــــم خليفة العــــودة إلى النشــــاط 
البدنــــي ســــواء كان ضمن النــــادي أو في 

المنزل، إلى سبع مراحل.
المشــــي  الأولــــى  المرحلــــة  وتشــــمل 
العادي، والاهتمام بالحديقة لبضع دقائق.

وتتضمــــن الثانية المشــــي الســــريع، 
والهرولة الخفيفة أو الدراجة الثابتة دون 

ممارسة تمارين القوّة لأقل من 15 دقيقة.
ويمكــــن فــــي المرحلة الثالثــــة إضافة 
بعــــض تمارين القوة عبر اســــتعمال وزن 
الجســــم (بلانك، تمارين المعــــدة، البوش 
أب، وغيرها)، إلى تمارين المرحلة الثانية 

مع زيادة الوقت دون تخطي 30 دقيقة.
وفــــي المرحلــــة الرابعة تتــــم إضافة 
تمارين حمل الأوزان والركض، شــــرط ألاّ 

يتجاوز وقت التمرين 45 دقيقة.
وتتم في المرحلة الخامســــة ممارسة 
أي نــــوع رياضــــة لا يتطلــــب الاحتــــكاك 

بأشخاص آخرين لمدة تقلّ عن الساعة.
وفي المرحلة السادســـة تكون محاولة 
ممارســـة أي رياضة كانـــت تمارس بنفس 

الحدّة قبل الإصابة بكورونا.

وتتم في المرحلة السابعة العودة إلى 
ممارسة التمارين الرياضية الطبيعية.

الطبيــــب  يوضــــح  مــــا  وبحســــب 
المفاصــــل  جراحــــة  فــــي  الاختصاصــــي 
إصابــــات  فــــي  المتخصــــص  والعظــــام 
الرياضــــة الدكتــــور وائــــل بيــــوض، فإن 
مــــا يجب التركيــــز عليه بالدرجــــة الأولى 
أن الإصابــــة بكورونــــا لا يعني اســــتحالة 
الإصابــــة مرة أخــــرى بالمــــرض. إذ يبقى 
ذلك ممكنا ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية 

اللازمة.
وانطلاقــــا من ذلــــك، ينصــــح بيوض 
بتجنب الرياضات ضمن فريق أو في هذه 
الحالة يجب الحرص أكثر على الإجراءات 
الوقائية والتباعد. مــــن جهة أخرى يجب 
الحرص على ممارسة الرياضة في الأماكن 
التــــي فيهــــا تهوئــــة أو فــــي المســــاحات 

الخارجية، حيث يخف خطر الإصابة.
أما في مــــا يتعلّق بالنشــــاط والقدرة 
على ممارســــة الرياضة، فيُعرف أن التعب 
مــــن الآثار طويلــــة المدى الأكثر شــــيوعا 
للإصابــــة بكورونا. فتكــــون العضلات قد 
ضعفــــت بوضــــوح، خصوصــــا فــــي حال 
المكوث في المستشــــفى في فترة المرض 
دون حراك. في مثل هذه الحالات، تستحيل 
العــــودة إلى ممارســــة الرياضة مباشــــرة 
بعد التعافــــي. فكما تضعف العضلات مع 
الوقت بســــبب الركود، تحتاج إلى الوقت 
حتى يعاد بناؤها وتزداد صلابة. تضاف 
إلى ذلك المشكلات في الرئتين التي يمكن 
أن تشــــكل عائقا أمام العودة إلى النشاط 
الطبيعــــي في ممارســــة الرياضة، لأن ذلك 
يســــبب أيضــــا تعبا عنــــد القيــــام بجهد، 

ويمكن أن يؤذي كذلك عضلة القلب.
في مثل هــــذه الحالات، ثمــــة صعوبة 
في العودة إلى ممارسة الرياضة مباشرة 
بعد الإصابة بكورونا. لذلك، يُفضّل عندها 
استشارة الطبيب أولا، خصوصا في حال 
ظهــــور أي أعــــراض عند القيــــام بجهد أو 

ضيق في النفس.
ففي حالــــة ظهــــور أعــــراض كالتعب 
وضيــــق النفــــس وغيرهما، مــــن الأفضل 
استشــــارة الطبيب وإجراء تخطيط للقلب 
أو صورة صــــدر للتأكد من عدم وجود أي 
مشــــكلة في الرئتين تســــتدعي المزيد من 
الحرص. ويشــــدد بيوض على أن المسألة 
لا يســــتهان بها، ويجب عدم الاســــتخفاف 
بهذه الأمــــور تجنبا للتعــــرض لأي خطر. 
فالعــــودة يجــــب أن تتــــم دائمــــا بطريقــــة 
تدريجيــــة لأن الإرهاق يشــــكل خطرا على 

القلب والرئتين.
ومـــا يجب الحـــرص عليـــه أيضا هو 
التنبـــه لأي ألـــم أو انزعـــاج أو ضيق في 
النفـــس أو أوجاع في الصـــدر، فقد يكون 
هنـــاك خطـــر علـــى القلـــب أو الرئتيـــن، 
ومن الضـــروري وقف ممارســـة الرياضة 
واستشارة الطبيب سريعا. كما أن الأوجاع 
في العضلات يمكن أن تشير إلى جهد زائد 
وضغـــط عليها، ومن الأفضل التروي لأنها 

يمكن أن تتعرض لإصابات خطيرة.
ومــــن هنا تكمــــن أهمية اللجــــوء إلى 
المعالج الفيزيائي للمســــاعدة على البدء 
تدريجيا بالعودة إلى ممارســــة الرياضة، 
مــــن خلال التمارين الصحيحة التي تقوّي 

العضلات شيئا فشيئا.
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السنة 45 العدد 12603 لياقة
بعد التعافي من كورونا..

متى تنبغي العودة إلى الرياضة
ممارسة الرياضة بقوة فور التعافي من الفايروس 

ترفع خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب

يؤكــــــد أخصائيو الطب الرياضي ضرورة العودة التدريجية إلى ممارســــــة 
الرياضة بعد الإصابة بفايروس كورونا، مشيرين إلى أن ممارسة الرياضة 
بقوة فور التعافي من الفايروس ترفع خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب 
ــــــى المعالج الفيزيائي  ــــــب. وينصح الأطباء باللجوء إل أو التهــــــاب عضلة القل
للمســــــاعدة على البدء تدريجيا بالعودة إلى ممارســــــة الرياضة، من خلال 

التمارين الصحيحة التي تقوّي العضلات شيئا فشيئا.

في حالة عدم وجود أعراض 

أو أعراض خفيفة ينبغي 

الانتظار لمدة ثلاثة أيام 

دون أعراض قبل العودة 

لممارسة الرياضة مجددا

الوضع السيء للجسم 

يساهم بشكل كبير في 

آلام الظهر، خاصة في 

السنوات الأخيرة مع ظهور 

العمل من المنزل

العودة إلى ممارسة الرياضة تتم بشكل تدريجي

النشاط الصباحي يبدو أكثر فائدة

ممارسة الرياضة في الصباح 

تقلل الإصابة بالسكتة الدماغية

وضعيات يومية تسبب آلام
الظهر لا بد من الوقاية منها

الباحثون وجدوا أن النشاط 

بين الساعة الـ8 صباحا 

والـ11 صباحا مرتبط بخطر 

أقل للإصابة بأمراض 

السكتة الدماغية



 تونــس - أجمعت الكثير من الروائيات 
والأديبــــات العربيــــات علــــى تهميش دور 
النســــاء في الثقافة العربية مشيرات إلى 
أن التحيز الذكوري امتد من دائرة الأسرة 

والمجتمع إلى صياغة التاريخ.
ووصفــــت الكاتبــــة التونســــية جليلة 
طريطر تاريخ النســــاء في الثقافة العربية 

خــــلال الفترة الممتــــدة من القرن التاســــع 
عشــــر إلى غاية القرن الحادي والعشرين 

بأنه مهمل وشبه منعدم.
وقالت ”إن ما نجــــده دائما هو صوت 
المدرســــة الذكوريــــة التنويريــــة التي يعد 
المصلــــح الاجتماعي المصري قاســــم أمين 
والمفكر التونســــي الطاهر الحداد من أهم 

روادها“.
وأضافت أنه رغم دعوة هذه المدرســــة 
إلــــى تحرر المرأة إلا أنها تبقى مســــتنبطة 
للأنظمة الذكورية التي تقصي النساء من 
الحقــــول المعرفية والتاريــــخ الاجتماعي، 
مشــــيرة إلى ضرورة رفــــع اللبس عن هذه 
المســــألة وتسليط الضوء على تاريخ مواز 
ومدرســــة نســــائية عالمة ومغمورة حاول 

المجتمع الأبوي طمسها وتغييبها.
وقالــــت خلال تقديمها لكتابها ”مرائي 
النســــاء: دراســــات فــــي كتابــــات الــــذات 
إنهــــا اعتمــــدت في  النســــائية العربيــــة“ 
كتابهــــا على تسلســــل زمنــــي محكم يبرز 
تطور الكتابة النسائية وأهميتها انطلاقا 
مــــن الأديبة المصريــــة عائشــــة التيمورية 
وصــــولا إلى الأديبــــة التونســــية حفيظة 
قارة، وتعرضت إلى أعلام نســــائية بارزة 
في العالم العربــــي مثلت كتاباتهن محطة 
هامــــة لإيصال صــــوت النســــاء العربيات 

وإثبات الذات النسائية.
وأضافــــت في لقــــاء بمركــــز البحوث 
والدراســــات والتوثيــــق والإعــــلام حــــول 
المــــرأة (الكريديف) أن المــــرأة إن لم تتمكن 
مــــن الســــلطة المعرفية الثقافيــــة والصدع 
بصوتهــــا لا يمكنهــــا التحــــرر مــــن ربقة 
الأنظمة الأبوية، مشــــيرة إلــــى أن التحرر 
بالوصايــــة الأبويــــة والذكوريــــة لا يخدم 
الذاكرة النســــائية ويجعل ذاكــــرة العالم 

تحوم حول الرجال.
والروائية  الباحثــــة  تطرقــــت  بدورها 
الجزائرية فيروز رشام في كتابها ”تاريخ 
النســــاء الذي لم يُكتب بعد: دراســــة حول 

الكتابــــة والجندر فــــي الثقافــــة العربية“ 
إلى أســــباب تجاهل النســــاء فــــي صياغة 
التاريــــخ المكتــــوب رغــــم مشــــاركتهن في 
صناعتــــه، خاصة وأن الرجــــال قد اهتموا 
كثيــــرا بالكتابة عن المــــرأة لكنهم قدموها 
بشــــكل يختزل وظيفتها في دور جنســــي 
واجتماعــــي بحت مــــع اتهامها بالخطيئة 
والفتنــــة ونقص العقل فتــــم تغييب عقلها 
والاســــتخفاف بــــه واعتبارها غيــــر قادرة 

على إنتاج المعرفة.
ولفتــــت الكاتبة إلى أنه حتى النســــاء 
اللاتــــي نجحن فــــي تعلم الكتابــــة وخلفن 
بعض النصــــوص وراءهــــن تم إهمالهن، 
ورغم ذكر أســــماء العشــــرات من النســــاء 
الكاتبــــات والعالمــــات والفقيهات في كتب 
المعاجــــم والتراجم والســــير القديمة ظلت 
النصــــوص مفقــــودة ولا أثر لهــــا، والذين 
تولوا كتابة التاريخ لم يذكروا النســــاء إلا 
في سياقات هامشية كأنما لم يحققن شيئا 

مهمًا عبر الزمن.
وشــــددت الكاتبة على أن ذلك بالتأكيد 
مغالطة كبيــــرة لأنه لا يمكــــن الإدعاء بأن 
النســــاء لم يســــاهمن في بنــــاء حضارات 
أوطانهــــن مهمــــا كانت طبيعتهــــا ودرجة 
تقدمهــــا، وبذلــــك يكون التحيــــز الذكوري 
قــــد امتد من دائرة الأســــرة والمجتمع إلى 

صياغة التاريخ.
ثم إن الإسهاب الذي حدث في الكتابة 
عــــن المرأة فــــي الثقافة العربيــــة قد كرس 
الممارســــات والاعتقــــادات الذكورية التي 
تعانــــي منهــــا النســــاء فــــي أرض الواقع 
عبر تشــــويه حقيقتهن والتكلم باســــمهن 
ونيابــــة عنهن دون وجــــود معرفة حقيقية 
بهــــن. وتكشــــف الكتابــــات المتراكمــــة عن 
حجم الجهل بطبيعة النســــاء ســــواء من 
الناحية الجسدية أو من الناحية النفسية 
والعقلية، ما تسبب في تعميق الفجوة بين 
الجنســــين وتعقيد العلاقات بينهما وهو 
ما انعكس ســــلبا على صيرورة الحضارة 
واتزان المجتمع، وعليه يعالج الكتاب هذه 
المعطيات مــــن خلال تتبع حركــــة الكتابة 
باللغة العربية في مختلف الأبواب خاصة 
في الأدب والفقه مــــع المقارنة بين كتابات 
الرجــــال والنســــاء رغــــم قلــــة نصوصهن 

وحداثتها.
وقــــد طرحت الباحثة تســــاؤلات كثيرة 
تســــتدعي التفكر؛ فلو أن النســــاء شاركن 

في الكتابــــة والتأليف منــــذ بداية التدوين 
وســــاهمن فــــي إنتــــاج المعرفة لكان شــــكل 
الثقافــــة والمجتمــــع مختلفــــا تمامــــا، لكن 
الحقيقة التاريخيــــة المفجعة هي أن تاريخ 
الكتابة يمتد لأربعة عشــــر قرنا في حين أن 
دخول النساء إليه ككاتبات ومؤلِّفات يعود 
إلى حوالــــي قرن ونصف القــــرن فقط رغم 
وجود بعض الاستثناءات النادرة قبل ذلك.

وفــــي أطروحة لنيل الدكتوراه بعنوان 
”أســــس الفكــــر النســــوي العربــــي: نوال 
أنموذجين“  المرنيسي  وفاطمة  السعداوي 
قالــــت الكاتبــــة الجزائرية حبوشــــي بنت 
الشــــريف ”تردد صدى النسوية في أنحاء 
العالم، فلم يكن الفكر النســــوي غائبا عن 
أذهــــان المفكرين والباحثــــين العرب الذين 
تابعوا ما يجري في الغرب، لهذا ظهر في 
العالــــم العربي، منذ أوائل عصر النهضة، 
خطاب نسوي كجزء من المشروع الحداثي 
لــــدى الكثيــــر مــــن المفكرين أمثــــال رفاعة 
الطهطــــاوي ومحمــــد عبده وقاســــم أمين، 
وغيرهــــم، حيــــث تزامن انبثــــاق الخطاب 
النســــوي العربي مع نظيــــره الغربي، كما 

انطلــــق مــــن مبــــادئ الفلســــفة الليبرالية 
داعيا إلى تغيير أوضاع النساء في العالم 
العربي ومساعدتهن على تطوير أنفسهن 

ومساواتهن مع الرجال“.

وقد شــــاركت المرأة مشــــاركة نشــــطة 
وفاعلــــة في هذا الخطاب، وتناولت الكثير 
من الكتابات النســــائية قضايا المرأة بدءا 
مــــن الدفاع عــــن حق المــــرأة فــــي التعليم 
وصولا إلى وضع المرأة الأسري القانوني 
وعمــــل المــــرأة وإدماجها في مؤسســــات 
المجتمــــع، إلا أن هــــذا الخطــــاب بلغ أوجه 
فــــي العقــــود الثلاثــــة الأخيرة مــــن القرن 

العشــــرين، فبرزت على الســــاحة العربية 
أسماء خدمت قضية المرأة العربية.

وعلى مســــتوى مشاركة المرأة العربية 
في الإنتاج الإبداعــــي الثقافي كان للمرأة 
حضــــور مميز. وقالت فيحــــاء عبدالهادي 
(كاتبــــة وشــــاعرة، ومستشــــارة بحثيــــة، 
وناشــــطة مجتمعية نســــوية، ومحاضِرة) 
إنه على المســــتوى الثقافي الخاص، الذي 
يتمثــــل في الإبــــداع، فإن للمــــرأة العربية 
مساهمة أساسية فيه، منذ عصر النهضة. 
فمع نهاية القرن التاســــع عشــــر واتساع 
التعليــــم، ورغم التقاليد التــــي كانت تقيد 
المرأة وتحصر دورها داخل أسوار البيت، 
تمكنــــت نســــاء مــــن الوقوف إلــــى جانب 
الرجــــال في التعبيــــر الأدبي عــــن الواقع 
الاجتماعي والسياســــي، فبــــرزت كاتبات 
سياسيات وكاتبات اجتماعيات قمن بدور 
الريــــادة، وفتحن الأبــــواب أمام من يملكن 
الموهبــــة في كل أنــــواع الفنــــون والآداب، 
حتــــى بات لكل بلد عربي عدد من النســــاء 
اللواتي يقفن في الصف الأول مع الرجال 

في مجال الإبداع الأدبي والفني.

 كابول - مـــا فتئت حركة طالبان التي 
تتولـــى مقاليـــد الحكـــم في أفغانســـتان 
تفـــرض المزيد مـــن القيود على النســـاء 

والفتيات.
وقد أصدرت الحركة منـــذ أيام قرارا 
صارما يمنع دخول النساء إلى المنتزهات 
وحدائـــق الألعاب والصـــالات الرياضية 
فـــي العاصمـــة كابـــول. وقـــال المتحدث 
باســـم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكـــر محمد عاكـــف إن الأفغـــان الذين 
يديرون حدائـــق المدينة وصالات الألعاب 
الرياضيـــة وحدائق الألعـــاب، قد صدرت 
لهـــم أوامر بعدم دخول النســـاء إلى تلك 
المرافق حتى لو كان بصحبتهم محرم من 

الأقارب الذكور.
وكانـــت حكومة طالبان قد فرضت في 
وقت سابق الفصل بين الجنسين في تلك 
المرافق، حيث ســـمحت للنســـاء بالذهاب 

إلى الحدائق لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع 
(الأحد والاثنين والثلاثاء)، في حين كانت 

بقية الأيام من نصيب الرجال.
وقـــال عاكـــف ”علـــى مدى الخمســـة 
عشـــر شـــهرا الماضيـــة، بذلنـــا قصارى 
جهدنا لترتيب الأمور وتســـويتها وحتى 
تحديـــد الأيـــام.. بيـــد أن تلـــك القواعـــد 
جـــرى انتهاكها في العديـــد من المرافق“.

ويعـــد هذا القـــرار أحدث سلســـلة ضمن 

القيـــود الصارمـــة التـــي فرضـــت علـــى 
النساء، بما في ذلك منع المرأة من السفر 
لمســـافات طويلـــة دون مرافقـــة الرجـــل، 
وتقييـــد الوصـــول إلـــى بعـــض مجالات 
العمل، وفرض ارتداء الحجاب أو البرقع 

خارج المنزل.
كما يســـتمر منع الفتيـــات من دخول 
المدارس الثانوية التي أغلقت في وجههن 
في معظم أنحاء البلاد، منذ أن استعادت 
طالبان الســـلطة في أغســـطس من العام 

الماضي.
ومنـــذ ســـيطرة الحركة علـــى كابول 
تعانـــي المـــرأة الأفغانيـــة مـــن التغييب، 
وتزيـــد طالبـــان القيـــود القانونية على 
وتحركاتها،  وحقوقهـــا  المـــرأة  حريـــات 
تطبيقـــا لقراءتهـــا المتشـــددة للشـــريعة 

الإسلامية.
وأكد عاكف أن القيود المفروضة على 
المنتزهات والصالات الرياضية في كابول 
ستمتد لتشـــمل جميع النساء ”سواء كن 

مع محرم أو دونه“.
وقال ”لقد رأينا الرجال والنساء معا 
فـــي الحدائق، وللأســـف لم يتـــم الالتزام 
بالحجاب. لذلـــك كان علينـــا أن نتوصل 
إلى قرار آخـــر، وفي الوقت الحالي أمرنا 
بإغـــلاق جميـــع المنتزهـــات والصـــالات 

الرياضية بوجه النساء“.
وأوضـــح أن دوريـــات أمنية ســـوف 
تباشـــر في مراقبة تلـــك المرافق للتحقق 
مما إذا كانت النساء ما زلن يستخدمنها.
وفـــي المقابل، أكدت مدربة شـــخصية 
فـــي إحـــدى الصـــالات الرياضيـــة فـــي 
العاصمة أن الرجال والنساء لا يتدربون 

معا في المكان الذي تعمل فيه.

وقالـــت، شـــريطة عـــدم الكشـــف عن 
هويتهـــا، ”طالبان يكذبـــون.. كنا نتدرب 

بشكل منفصل عن الرجال“.
وأضافت أن رجلين يدعيان أنهما من 
وزارة الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر 
قد دخلا صالة الألعاب الرياضية، وأجبرا 

جميع النساء على المغادرة.
وأردفـــت ”أرادت النســـاء الاحتجاج 
على إغـــلاق الصـــالات الرياضيـــة، لكن 
طالبان جاءت واعتقلتهن.. والآن لا نعرف 

ما إذا كن على القيد الحياة أو قضين“.
وأدانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة 
في أفغانستان أليســـون دافديان قرارات 
حركة طالبان، وقالت ”هذا مثال آخر على 
إلغاء طالبان المســـتمر والمنهجي للنساء 

من الحياة العامة“.
ودعـــت طالبـــان إلـــى إعـــادة جميع 

الحقوق والحريات للنساء والفتيات.
كما اعتبـــرت ســـودابا نازاند، وهي 
ناشـــطة في مجال حقوق المـــرأة بكابول، 
أن الحظـــر ســـيترك العديد من النســـاء 

يتساءلن عما بقي لهن في أفغانستان.
وأوضحـــت أن ”ما حدث ليس تقييدا 
لحقوق النســـاء فحســـب، يل يضر أيضا 
بالأطفـــال الذيـــن اعتـــادوا الذهـــاب إلى 
الحدائق مـــع أمهاتهم، والآن يمُنعون من 

ذلك.. إنه أمر محزن وغير عادل“.
ومنـــذ تولي حركـــة طالبـــان مقاليد 
الحكم فـــي أفغانســـتان ازدادت أوضاع 
المرأة صعوبة، إذ فرضـــت طالبان قيودا 
قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع 
تفســـيرها المتشدد للشـــريعة الإسلامية. 
وصار ممنوعـــا على المراهقـــات متابعة 
تعليمهـــن فـــي المـــدارس الثانويـــة، كما 

أجبرت الموظفـــات الحكوميات على ترك 
أعمالهن. كذلك منعت النســـاء من السفر 

بمفردهن.

ووفق رســـالة وجهتها حركة طالبان 
الأفغانية إلى شركات الطيران في البلاد، 
قررت الحركة منع النساء الأفغانيات من 
الصعود على مـــتن الطائرات في حال لم 
يكُـــنّ برفقة رجـــل من عائلتهـــن (محرم)، 
في تدبير جديـــد يقيد حريات الأفغانيات 
التـــي تم تقويضها منذ عودة الحركة إلى 
الحكـــم، بعد منعهن من الســـفر إلى أبعد 
من 72 كلم في البلاد في حال لم يكنّ برفقة 
قريب ذكر من العائلة، واتخاذ قرار إغلاق 

المدارس الثانوية للفتيات.
وقـــد أشـــار مســـؤولان في شـــركتي 
”أريانا أفغان إيرلاينز“ و“كام إير“ لوكالة 
الأنباء الفرنســـية إلى أنهمـــا تلقيا أمرا 
مـــن جانب طالبـــان يمنع إصـــدار تذاكر 
ســـفر للنساء الأفغانيات، في حال لم يكنّ 
برفقة رجل من عائلتهن أثناء الرحلة. وقد 
اطلعت الوكالة على رسالة بعثها مسؤول 
كبير في شـــركة ”أريانا أفغـــان إيرلاينز“ 
للموظفـــين، تؤكد هـــذه التدابير الجديدة 

التي ستُطبق على كافة الرحلات.

ــــــم تكن الدعــــــوات إلى تحرير المرأة نابعة من اقتناعهــــــا بأهميتها ودورها في  ل
ــــــة لها ومبنية على تحيز  حقــــــول المعرفة والتاريخ الاجتماعي، بل كانت مقصي
ــــــى صياغة التاريخ، وهو ما أكدته  ذكوري امتد من دائرة الأســــــرة والمجتمع إل
بعض الروائيات والكاتبات، مثل جليلة طريطر وفيروز رشــــــام. ولفتت الكاتبات 
إلى أن التحرر بالوصاية الأبوية والذكورية لا يخدم الذاكرة النســــــائية ويجعل 

ذاكرة العالم تحوم حول الرجال.

تاريخ النساء في الثقافة العربية من أواخر القرن الـ١٩ 

إلى غاية القرن الـ٢١ مهمل وشبه منعدم

قيود جديدة.. طالبان تحرم النساء من المنتزهات وصالات الرياضة 

حتى في وجود محرم

دعوة المدرسة التنويرية الذكورية إلى تحرير المرأة أقصت النساء من الحقول المعرفية والتاريخ الاجتماعي

لطالما كانت المرأة فاعلة في الحقول المعرفية

أماكن الترفيه أصبحت ممنوعة على الأفغانيات

هذا القرار يعد أحدث 

سلسلة ضمن القيود 

الصارمة التي فرضت على 

النساء، بما في ذلك منعهن 

من السفر لمسافات طويلة

المرأة إن لم تتمكن 

من السلطة المعرفية 

الثقافية والصدع بصوتها 

لا يمكنها التحرر من ربقة 

الأنظمة الأبوية

مرأة
الأحد 2022/11/20

17السنة 44 العدد 12603

جليلة طريطر
التحرر بالوصاية الأبوية 

والذكورية لا يخدم الذاكرة 

النسائية ويجعل ذاكرة العالم 

تحوم حول الرجال

فيروز رشام
 التحيز الذكوري امتد من دائرة 

الأسرة والمجتمع إلى صياغة 

التاريخ رغم مشاركة النساء 

في صناعته

ج و وم

ش ف



كأس  نهائيـــات  تنطلـــق  الدوحــة -   
العالم لكرة القدم للمرّة الأولى في الشرق 
الأوســـط، وتســـتعد قطـــر لاحتضان 32 
منتخبا على مدى شهر، على وقع شكوك 
لم تنقطع منذ منح الدولة الخليجية حقّ 
الاســـتضافة قبل 12 عامـــا. ووصلت كل 
المنتخبـــات إلى الدوحة التي تســـتقطب 
وضواحيها معظم المشـــاركين باستثناء 
بعض الذين فضلـــوا البقاء بعيدين عن 
الأضواء، على غـــرار ألمانيا في الرويس 
الواقعـــة في شـــمال البـــلاد (110 كلم)، 
الســـعودية على شاطئ ســـيلين (57 كلم 
جنوب)، وبلجيكا على شاطئ سلوى (90 

كلم جنوب – غرب).
وستكون النسخة الثانية والعشرون 
من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم 
الدوليـــة للرجـــال التـــي تقـــام كل أربع 
سنوات والتي تتنافس عليها المنتخبات 
الوطنيـــة الأعضاء في الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم. ســـتكون هذه أول نســـخة 
من كأس العالـــم تقام في الوطن العربي 
والثانية التي تقام في آســـيا بعد نسخة 
2002 التـــي لُعبـــت في كوريـــا الجنوبية 

واليابان.

هذه النسخة هي السابعة والأخيرة 
من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 
منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998). 
في عام 2018، درس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم إمكانية توســـيع البطولة لتشـــمل 
48 منتخبـــا والمقـــرر عقدهـــا فـــي 2026 
وتطبيقها في نســـخة 2022، ومع ذلك في 
22 مايو 2019، تم التخلي عن هذه الفكرة 
بسبب العديد من الصعوبات، أهمها أن 
لجنة التنظيم خططت مبدئيا لاستيعاب 
32 وليـــس 48 فريقا، حيث سيشـــارك 48 
منتخبا في نســـخة 2026 المقرر تنظيمها 

في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا.
بســـبب حرارة الصيف الشديدة في 
قطر ســـتقام نهائيـــات كأس العالم هذه 
المـــرة مـــن أواخر نوفمبر إلـــى منتصف 
ديسمبر، مما يجعلها أول بطولة لا تقام 
في مايو أو يونيو أو يوليو. سيتم لعب 
البطولـــة في فترة زمنيـــة أقل حوالي 29 
يوما. ستقام المباراة الأولى في البطولة 

بـــين قطر والإكوادور علـــى ملعب البيت 
بالخـــور. ومن المقـــرر أن تقـــام المباراة 
النهائيـــة فـــي 18 ديســـمبر 2022، وهو 
اليـــوم الوطني لقطر. حامـــل لقب كأس 

العالم هو منتخب فرنسا.

طريق طويل

القـــول بأن قطر بدأت ممارســـة كرة 
القدم منذ عشـــر ســـنوات هـــو أمر غير 
واقعي حســـب خبراء، ومســـار المنتخب 
الذي يخوض كأس العالم لأول مرة على 
أرضـــه لا بد أن يكون أقدم من ذلك. وهذا 
ما يذكره الذين ساهموا في صناعة كرة 
القدم القطرية، مثل المدرب الأوروغوياني 
خورخي فوساتي، حسبما قال. اكتشفت 
الإمارة الخليجية الصغيرة كرة القدم في 
الأربعينـــات من القـــرن الماضي. خاضت 
أول مبـــاراة دوليـــة عـــام 1970 ووصلت 
إلى نهائي كأس العالم تحت 20 عاما في 
عـــام 1981 بفريق مكوّن من لاعبين ولدوا 
لأبوين قطريـــين. آنذاك، أقصت البرازيل 
3 – 2 وإنجلتـــرا 2 – 1 فـــي طريقهـــا إلى 
النهائـــي حيـــث خســـرت أمـــام ألمانيا 

الغربية.
بعد اســـتقلال البلاد فـــي عام 1971، 
”رغـــب الأميـــر فـــي بنـــاء مكانتـــه حول 
فريـــق كـــرة قـــدم قـــوي“، كمـــا يوضح 
رافائيـــل لو ماغوارييـــك المتخصص في 
الجغرافيا السياســـية للرياضة في دول 
الخليج بجامعـــة تور. لكن منذ منتصف 
التســـعينات، ”مع إثراء المجتمع، لم يعد 
الشـــباب القطري يميلون إلى ممارســـة 
مهنـــة رياضية“، حســـبما يقـــول، لذلك 
بـــدأت قطـــر فـــي تجنيـــس الرياضيين 
مـــن الجاليـــات العربيـــة (الســـودانيين 
والعراقيـــين)  والمصريـــين  واليمنيـــين 
الذيـــن يعيشـــون فـــي الدوحـــة. ويؤكد 
مدرب المنتخب السابق فيليب تروسييه 
”عندما وصلـــت، كان المنتخـــب الوطني 
يتألـــف من لاعبين من دول أجنبية لديهم 
ثقافة كرة القدم بالفعل، وأفارقة وجيران 

لقطر تم تجنيسهم“.
ويضيـــف الفرنســـي ”لم يكـــن هناك 
الكثيـــر من المـــوارد البشـــرية (750 ألف 
مواطـــن) وكرة القـــدم لم تكن ممارســـة 
منتظمـــة“، إلى جانب قلة الاهتمام ولكن 
أيضًـــا غياب البنيـــة التحتية والمدربين. 
ومع ذلك، يلاحظ تروسييه أن ”بين قادة 
البلاد زخما لخلـــق جاذبية رياضية من 
خلال تنظيم البطولات الكبرى (بدءًا من 
دورة الألعاب الآســـيوية فـــي عام 2006) 
ومن خلال تزويد البلاد بالبنية التحتية 
الضرورية“. وشـــرعت قطـــر في توظيف 

مدربين أجانب ولاعبين دوليين في نهاية 
مسيرتهم المهنية لتطوير أنديتها.

من جهته، يذكر فوسّاتي الذي وصل 
إلى الإمارة عام 2006 لتدريب فريق السد 
أن ”اللاعبـــين المحليين كانـــوا يفتقرون 
إلـــى العقلية الاحترافية“ لكن لم يكن من 
الصعب تغييرهم. ويقول الأوروغوياني 
”لم يكونوا كذلك لأن أحدا لم يطلب منهم 
ذلك“. في المنتخب الذي تولى المسؤولية 
عنـــه في عامـــي 2007 و2008، ”كان الأمر 
نفســـه“، لكـــن المديـــر الفني اســـتطاع 
الاعتماد على لاعبي الســـد تحت قيادته 
بالفعل. وقال ”بالفعل في عام 2011، كان 

للاعبي كرة القدم عقلية مختلفة“.
فـــي عـــام 2004، أسّســـت قطر أيضا 
أكاديمية أســـباير المســـؤولة عن تدريب 
فـــي  ســـيمثلونها  الذيـــن  الرياضيـــين 
المســـتقبل، المولودين فـــي الدولة (غالبا 
من آباء أجانب) أو الذين يتم اختيارهم 
وهـــم أطفال خـــارج حدود الإمـــارة. في 
العام نفسه، فرض الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) قيودا على شـــروط تجنيس 
اللاعبـــين، مما جعل المشـــروع حاســـما 
لتشـــكيل فريق كرة القـــدم الوطني الذي 
تم وضعه وفقًا لمبادئ مدرسة كرة القدم 

الإسبانية.
اســـتقر المـــدرب الحالـــي فيليكـــس 
سانشـــيز هنـــاك فـــي عـــام 2006، حيث 
أشرف على الأسماء الكبيرة المستقبلية، 
بمـــا في ذلـــك المهاجمـــين أكـــرم عفيف 
والمعز علي. ويقول الفرنسي كريستيان 
غوركـــوف مـــدرب نادي الغرافة ســـابقا 
”إســـتراتيجية البناء طويلـــة المدى هذه 
مفاجئـــة تمامًـــا فـــي قطر لأنهـــا قامت 
علـــى فترة زمنية قصيـــرة“. تمت ترقية 
سانشـــيز في عام 2013 إلى منصب مدير 
المنتخب تحت 19 عامًا، وقاده إلى الفوز 
بالبطولة الآسيوية في عام 2014. بعدما 
أصبح مدربا للكبـــار في عام 2017 ، قدم 
الفني الإســـباني للبلاد لقبها الرئيسي 

الأول: كأس آسيا في عام 2019.
وتطـــوّر منتخـــب قطـــر مـــن خلال 
الدعوات للمشاركة في المسابقات القارية 
الكبرى، مثل كوبا أميركا 2019 أو الكأس 
الذهبية 2021 (منطقة أميركا الشـــمالية 
والوسطى والكاريبي). وستكون المحطة 
التالية، بالنســـبة إلى سانشـــيز وقطر، 
رؤيـــة مضيف كأس العالـــم 2022 يتأهل 
مـــن المجموعة الأولـــى (مـــع الإكوادور 

وهولندا والسنغال).

فرصة كبيرة

يمتلـــك المنتخـــب القطـــري فرصـــة 
كبيـــرة لتحقيـــق إنجاز لافـــت في أول 
ظهـــور لـــه فـــي النهائيـــات العالمية، لما 

ســـيحظى به من دعم جماهيري 
غير محـــدود علـــى أرضه. كما 
تتوفـــر رغبة كبيـــرة في تقديم 
صـــورة لائقة على المســـتطيل 
الأخضر تكمل المشـــهد الرائع 
من  الدوحـــة  صنعتـــه  الـــذي 
عظيمـــة  ومشـــاريع  ملاعـــب 

جعلت الكثير يتنبأ بنســـخة مونديالية 
مميـــزة. ويخوض العنابـــي البطولة في 
المجموعة الأولى بجانب هولندا وصيفة 
بطل العالم ثلاث مرات وصاحبة الخبرة 
الكبيرة في المحافل العالمية، والســـنغال 
المتوجة بـــكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، 

والإكوادور رابع أميركا اللاتينية.
لدى قطر تشـــكيلة قوية لفتت الأنظار 
عقـــب التتويج بلقب كأس آســـيا صيف 
2019 بقيـــادة المدرب الإســـباني فليكس 
سانشـــيز، الذي وصل إلـــى الدوحة عام 
2006 للتدريب في أكاديمية ”أسباير“ التي 
خـــرج منها معظم نجوم الكـــرة القطرية 
حاليا. بلاعبين أمثال أكرم عفيفي والمعز 
علي وبوعلام خوخي وحســـن الهيدوس 
وصلاح زكريا وعبدالعزيز حاتم وغيرهم 
كثيـــرون، لـــن يقتصر طمـــوح قطر على 

تقديم أداء ”مشرّف“ 
والاكتفاء بالمنافسة على 

إحدى بطاقات العبور 
إلى دور الـ16، 

حيث بذل الاتحاد 
القطري جهدا 

جبارا في إعداد 
منتخب يبحث 
عن التميز على 

أرضه وبين 
جماهيره.

واستعد 
”العنابي“ خلال 

12 عاما لكل أنواع 
المنافسين، وخاض 

22 مباراة دولية 
بين رسمية وودية 

في 2021، ولعب 
هذا العام مباريات 

تحضيرية عديدة 
فاز في آخرها على 

بلغاريا بهدفين 
لواحد.

سيكون 
تواجد المنتخب 

السعودي في 
الجارة قطر 

هو السادس في 
النهائيات العالمية 

منذ الظهور الأول في 
الولايات المتحدة عام 
1994. ويطمح رجال 

المـــدرب الفرنســـي هيرفي رينـــارد إلى 
تكرار إنجاز أول مشـــاركة لهم، حين بلغ 
”الأخضـــر“ دور ثمن النهائـــي متصدرا 
مجموعـــة كانـــت تضـــم أيضـــا هولندا 
وبلجيـــكا والمغـــرب، قبـــل أن تُقصيـــه 

السويد.
لكن أمام المنتخب الســـعودي مهمة 
صعبـــة لبلـــوغ مـــداره، إذ يتواجد في 
المجموعة الثالثة مع الأرجنتين المتوجة 
بلقـــب كوبـــا أميـــركا 2021 والمكســـيك 
المتواجدة بشكل شـــبه دائم في العرس 
العالمـــي وبولندا بمجموعة من اللاعبين 
المحترفـــين فـــي أنديـــة أوروبيـــة كبرى 
يتقدمهم المهاجم روبرت ليفاندوفســـكي 
أفضل لاعب في العالم عام 2021، حسب 
تصنيـــف الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 

(فيفا).
كما فرضت القرعة على منتخب 
تونس التواجد في 
مجموعة صعبة جدا 
تضم حامل اللقب 
المنتخب الفرنسي 
والدنمارك 
القادمة 
للمنافسة 
بتشكيلة 
مميزة بجانب 
أستراليا 
المنافس الأسهل. 
الحضور في 
مونديال قطر هو 
السادس لـ“نسور 
قرطاج“ بعد أعوام 
1978 و1998 و2002 
و2006 و2018، ولم 
يسبق للمنتخب 
التونسي أن 
تجاوز الدور الأول، 
والظهور الأبرز 
كان في مونديال 
الأرجنتين حين 
حقق التونسيون 
أول فوز للعرب في 
النهائيات العالمية 
بتغلبهم على المكسيك 

بثلاثة أهداف لواحد.
مهمة الوصول إلى 

ثمن نهائي المونديال 
لأول مرة في 
التاريخ لن تكون 

بالأمر السهل 
على كتيبة جلال 
القادري، في 
ظل رغبة 

فرنسا في 
الحفاظ 

على لقبها وطموح الدنمارك في مواصلة 
تألقها في المحافل الكبيرة بعد أن بلغت 
نصف نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة 

”يورو 2020“.
ويعول التونسيون في تجاوز الدور 
الأول علـــى نضج كـــروي وتكتيكي جيد 
تمتلكه أســـماء اعتادت علـــى اللعب مع 
بعضها البعض منـــذ فترة طويلة أمثال 
ساســـي  وفرجاني  المســـاكني  يوســـف 
المحترفين في الـــدوري القطري ونجمي 
الأهلي والزمالـــك المصريين علي معلول 
وســـيف الدين الجزيري ونعيم السليتي 

لاعب الاتفاق السعودي.
مـــن ناحيـــة ثانية وبعدمـــا اصطدم 
فـــي  والبرتغـــال  إســـبانيا  بمنتخبـــي 
النســـخة الماضية وقبلها مـــع البرازيل 
فـــي 1998 وهولنـــدا وبلجيـــكا في 1994 
وإنجلترا وبولنـــدا والبرتغال في 1986، 
وجد المنتخب المغربي نفســـه مرة أخرى 
فـــي مجموعـــة صعبـــة تضـــم بلجيـــكا 
العامرة بنجوم عالميين وكرواتيا وصيفة 
بطـــل العالـــم وكندا التي تشـــارك للمرة 

الثانية في تاريخ البطولة.
يمتلك المغـــرب منتخبا يضم عناصر 
مميـــزة محترفـــة فـــي أنديـــة أوروبية 
وليـــد  اســـتطاع  مـــا  وإذا  مرموقـــة، 
الركراكي، الذي تسلم الإدارة الفنية قبل 
نحو 3 أشهر، التغلب على الزمن وإعداد 
عناصره بالشـــكل المطلوب فإنه سيخلق 

مشاكل كبيرة أمام أقوى المنافسين.

حظوظ مرتفعة

مرتفعة  بحظـــوظ  الأرجنتين  تحظى 
إلى جانب البرازيـــل بطلة العالم خمس 
مرات (رقم قياســـي) التـــي مازح نجمها 
نيمـــار زميله ميســـي في باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي بقولـــه ”فـــي بعض 
الأحيـــان نتحدث عـــن إمكانية اللقاء في 
نصـــف النهائـــي أو في النهائـــي. أقول 
لميســـي إنني ســـأكون البطل وسأهزمه 
ونضحـــك على ذلك“. وفي حـــال تتويج 
البرازيل أو الأرجنتين، ســـتنتهي هيمنة 
أوروبية مســـتمرة على اللقب بدأت منذ 
2006 حتى 2018 في البطولة المقامة مرة 
كل أربـــع ســـنوات والتي ســـيرتفع عدد 
المشاركين فيها إلى 48 منتخبا في 2026.

لكن الركن الثالث من قوة سان جرمان 
الضاربة الفرنســــي كيليان مبابي يبدو 
جاهزا للدفاع عن لقب ”الديوك“ والسير 
على خطى البرازيل، آخر منتخب دافع 
عــــن لقبه بنجاحــــه فــــي 1962، رغم 
المدرب  بتشــــكيلة  لحقــــت  إصابات 
ديدييــــه ديشــــامب يتقدمهــــا لاعبا 
الوســــط بول بوغبا ونغولو كانتي. 
وعــــن تعافــــي المهاجم كــــريم بنزيمة 
والمدافــــع رافائيل فاران قال زميلهما 
لاعب الوســــط أدريان رابيو الجمعة 
”هما بحالــــة جيدة. تدربا لوحدهما 

حسب البروتوكول المفروض. هما 
متحمســــان للعــــب، لكــــن لا أعلم 
إذا كانــــا ســــيخوضان المباراة 

الأولى“.

منتخب قطر يمتلك فرصة 

لتحقيق إنجاز لافت في أول 

ظهور له في النهائيات 

العالمية، لما سيحظى به 

من دعم جماهيري

الأحد 182022/11/20

السنة 45 العدد 12603

قطر تستقبل نجوم العالم في مونديال 2022
رجال سانشيز أمام فرصة لمواجهة الكبار في أول ظهور عالمي

تفتتح كأس العالم 2022 في قطر اليوم الأحد في نســــــخة منتظرة واستثنائية 
تقام لأول مرة في المنطقة العربية والشــــــرق الأوســــــط، وبمشاركة 32 منتخبا 
ــــــت إلى المونديال بجدارة. في هذه النســــــخة  بينهــــــا 4 منتخبات عربية وصل
تتواجــــــد قطر كونها البلد المضيف، والســــــعودية، والمغــــــرب وتونس. القرعة 
التي سُــــــحبت مطلع أفريل لم تكن رحيمــــــة بالمنتخبات العربية ووضعتها في 
مجموعات شرسة بجانب منافسين أقوياء، ما يجعل مهمة العبور إلى الأدوار 

القادمة صعبة للغاية.

العنابي يحلم بإنجاز عالمي على أرض عربية

رف
سة على 
لعبور

د 

ا ت ر
تو
مجم
ت
ا

هذه أول نسخة من كأس العالم

تقام في الوطن العربي والثانية

التي تقام في آسيا بعد 2002

في كوريا الجنوبية واليابان بيرة المستقبلية، 
ــين أكـــرم عفيف 
رنسي كريستيان 
ي الغرافة ســـابقا 
طويلـــة المدى هذه 
قطر لأنهـــا قامت 
ــرة“. تمت ترقية 
منصب مدير إلى
وقاده إلى الفوز 
عام 2014. بعدما 
2017 ، قدم  عام ي
لقبها الرئيسي  د

م 2019.
قطـــر مـــن خلال 
لمسابقات القارية 
الكأس  9كا 2019 أو
ميركا الشـــمالية 
وستكون المحطة 
سانشـــيز وقطر، 
2الـــم 2022 يتأهل 
(مـــع الإكوادور 

لقطـــري فرصـــة
لافـــت في أول ز

يـــات العالمية، لما 
جماهيري
ضه. كما 
ي تقديم 
ســـتطيل 
 الرائع
من  ـــة 
ظيمـــة 

واستعد
”العنابي“ خلال
عاما لكل أنوا 12
المنافسين، وخاض
مباراة دولية 22

بين رسمية وودية 
2021، ولعب  في
هذا العام مباريات
تحضيرية عديدة

فاز في آخرها على 
بلغاريا بهدفين

لواحد.
سيكون 

تواجد المنتخب 
السعودي في 
الجارة قطر

هو السادس في 
النهائيات العالمية

منذ الظهور الأول في
الولايات المتحدة عام
1994. ويطمح رجال 

المنافس الأسهل.
الحضور في
مونديال قطر هو
السادس لـ“نسور
بعد أعوام قرطاج“
2و2002 8و1998 1978
8و2018، ولم 6و2006
للمنتخب يسبق
التونسي أن
تجاوز الدور الأول،
الأبرز والظهور
كان في مونديال
الأرجنتين حين
حقق التونسيون
أول فوز للعرب في
النهائيات العالمية
بتغلبهم على المكسيك

بثلاثة أهداف لواحد.
مهمة الوصول إلى
ثمن نهائي المونديال
لأول مرة في
التاريخ لن تكون 
السهل بالأمر

على كتيبة جلال 
القادري، في 
ظل رغبة 

فرنسا في 
الحفاظ

عناصره بالش
مشاكل كبيرة

حظوظ مر

الأ تحظى 
إلى جانب ال
مرات (رقم قي
نيمـــار زميله
جرمـــان الفر
الأحيـــان نتح
نصـــف النها
لميســـي إنني
ونضحـــك ع
البرازيل أو ا
أوروبية مسـ
حتى 8 2006
كل أربـــع سـ
المشاركين في
لكن الركن
الضاربة ال
جاهزا للدف
على خطى
عــــن لق
إصابا
ديدييـــ
الوســــط
وعــــن تع
والمدافــــ
لاعب ال
”هما ب

حسب
متحم
إذ
الأ

اع
اض

في كوريا الجنوبية واليابان

مونديال 
قطر

222



 الربــاط - يســـعى الدولـــي المغربـــي 
حكيم زياش لاعب تشيلســـي الإنجليزي 
إلى البروز كأفضـــل ما يكون خلال كأس 
العالم 2022 فـــي قطر وذلك بهدف توجيه 

رسالة إلى فريق ميلان الإيطالي.
ويعانـــي زيـــاش هـــذا الموســـم من 
التهميـــش مع البلوز حيث خاض تســـع 
مباريات بإجمالي 271 دقيقة فقط دون أن 

يحرز أو يصنع أي هدف.
وارتبط ميـــلان بالتعاقـــد مع زياش 
الصيـــف الماضـــي، لكن الروســـونيري 
تراجع عن تلبية الشـــروط المادية لحسم 
صفقـــة النجـــم المغربـــي قبـــل أن يعود 
إلـــى الاهتمام به مجددا خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فإن زياش يأمـــل أن يقدم مونديالا جيدا، 
كي يجبـــر ميلان على العـــودة بقوة إلى 
ســـباق التعاقد معه، فـــي يناير القادم أو 

حتى خلال الميركاتو الصيفي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه من غير 
الواضح حتـــى الآن، إذا مـــا كان النادي 

الإيطالي ينوي ضم زياش على ســـبيل 
الإعارة أو الشـــراء النهائي، لكن 

المؤكد أن تشيلســـي مســـتعد 
للتخلي عن النجم المغربي.

وفي سياق متصل 
أبدى وليد الركراكي مدرب 
المنتخب المغربي سعادته 

بالمشاركة في أول 
نسخة لكأس العالم 

تقام بدولة عربية 
مؤكدا أنه يتطلع 

إلى الدعم 
الجماهيري 
في مبارياته 

بالعرس 
المونديالي.

وقال 
الركراكي في 

تصريحات 

صحافية نقلتها مواقع عربية ”بالتأكيد، 
أنا سعيد بالمشـــاركة في أول نسخة من 
كأس العالم تنظم فـــي دولة عربية، ومن 
الجيد أن منتخب المغرب يشارك في هذه 

النسخة“.
للأســــود  الفنــــي  المديــــر  وأضــــاف 
”وجدنا معاملة مميزة في قطر، وســــنجعل 
القطرييــــن والعــــرب والأفارقــــة فخورين 
بالعــــروض الجيدة من المنتخب المغربي 

في كأس العالم 2022“.
وتابــــع الركراكي ”نحــــن نتطلع للدعم 
الجماهيري لنا فــــي مباريات كأس العالم 
2022، للمســــاهمة فــــي تحقيــــق النتائــــج 

المطلوبة“.
واختار المديــــر الفني المغربي قائمة 
من اللاعبين البارزين وكذب كل التكهنات 
قبــــل اختيار القائمــــة النهائية للمنتخب. 
ولاح ذكاء الركراكــــي مــــن خــــلال التعامل 
مع العديد من المشكلات التي عانى منها 
المنتخــــب خلال فتــــرة قيادة البوســــني 

وحيد خليلوزيتش.
وظهــــر ذلــــك من خــــلال التكيــــف مع 
وضعية اللاعبيــــن الغائبين عن المنتخب 
لفترة كبيرة وتراجع آخرين عن قرار 
الاعتزال الدولي بعد تولي الركراكي 

للمقاليد الفنية للمنتخب.
ولاح ذلك بعدما كشف المدير 
الفني عن القائمة النهائية 
للأسود والتي شهدت مفاجأة 
من العيار الثقيل بعودة 
عبدالرزاق حمدالله 
مهاجم اتحاد 
جدة السعودي 
إلى معسكر 
الأسود 
بعد 
غياب 
طويل 
بسبب 
أزماته الســــابقة، إضافة إلى 

حكيم زياش.

 الدوحة - تحوم الشكوك حول جاهزية 
المهاجم الفرنســــي كريــــم بنزيمة أفضل 
لاعــــب فــــي العالــــم، وتطــــرح العديد من 
الأســــئلة مع بداية العرس الكروي بينها: 

بنزيمة، هل هو بخير؟
واختفى المهاجــــم ابن الـ34 عاما عن 
الأنظــــار والملاعب منذ ما يقارب الشــــهر 
بسبب مشــــكلات عضلية غير معلنة، فيما 
تثيــــر حالتــــه البدنية علامات اســــتفهام 
كثيــــرة قبــــل المبــــاراة الأولــــى لمنتخب 
”الديوك“ أمام أســــتراليا بعد غد الثلاثاء، 
وذلك علــــى الرغم من جميع التصاريحات 

المطمئنة عن حالة المهاجم.
وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها 
مع الكثير من الغيابات بســــبب الإصابات 
ومــــن دون الكثير من اللاعبيــــن المهمين 
(بول بوغبا، نغولــــو كانتي، ميك مينيان، 
بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، 
في حين انغمســــت في فصــــل جديد بطله 
هذه المرة الفائــــز بالكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم.
ولــــم يشــــارك مهاجــــم ريــــال مدريــــد 
الإسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا 
منذ الاثنيــــن، مكتفيا بالجــــري في بداية 
الحصة قبل ممارســــة التمارين بعيدا عن 

المجموعة وبإشراف المدرب البدني.

ويبقــــى أمل ديدييه ديشــــامب، مدرب 
أبطال العالم 2018، رؤية صاحب القميص 
الرقــــم 19 ينضمّ إلى باقي أفراد المنتخب 
الخميس خــــلال الحصة التدريبية الأولى 
فــــي الدوحة، بعدمــــا اكتفــــى برؤيته في 
تمارين خاصة مع المصاب الآخر المدافع 

رافايل فاران.
ومــــرة جديدة تمــــرّن مهاجــــم الريال 
ومدافــــع مانشســــتر يونايتــــد الإنجليزي 
بمفردهمــــا الجمعة، وذلــــك قبل 4 أيام من 

الاســــتحقاق الأول أمام أستراليا، حسب 
مــــا أفــــادت العديد مــــن وســــائل الإعلام 

الرياضية.
فهــــل هو مجــــرد تدبير احتــــرازي، أم 
هي مشكلة أعمق وأخطر؟ ونظريا تعكس 
بشــــأن  التكهنات  الصادرة  التصاريحات 
صحــــة بنزيمة نوعا من الطمأنينة إن كان 
ذلــــك من جهة الجهات المقربة من اللاعب 
نفسه أو من زملائه، على الرغم من غيابه 

المستمر عن المستطيل الأخضر.
مدريــــد  فــــي  بنزيمــــة  زميــــل  وقــــال 
والمنتخــــب لاعب خط الوســــط أوريليان 
تشــــواميني الخميس ”هو هادئ للغاية، 
لديه خبــــرة كبيرة ويعرف جســــده حتى 
وإن لــــم يلعب، فذلك لأنه لا يعتبر نفســــه 

قادرا على مساعدة الفريق قدر الإمكان“.
ويقترب الاســــتحقاق أمام أســــتراليا 
الثلاثــــاء بخطــــوات متســــارعة، في حين 
يتابع بنزيمــــة عودته على رؤوس أصابع 
قدميــــه، وهو الذي لم يلعب ســــوى نصف 
ســــاعة (أمام سلتيك غلاسكو الأسكتلندي 
فــــي 2 نوفمبــــر) منــــذ خوضــــه الدقائــــق 
التسعين للمرة الأخيرة في 19 أكتوبر في 

الدوري الإسباني.
وبعــــد ثلاثــــة أيــــام، تحــــدث النادي 
المدريدي عن ”إجهاد عضلي في عضلات 
الفخذ في الساق اليسرى“ بشأن المهاجم 
الــــذي كان قد تــــوج للتو بالكــــرة الذهبية 

وغادر للراحة في اللقاء التالي.
وبرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
الريـــال غيـــاب مهاجمـــه، قائـــلا ”أفضل 

خســـارة (الكرواتي لـــوكا) مودريتش أو 
بنزيمـــة لمباراة بدلا من شـــهر“، معتقدا 
أن مكوث الفرنســـي في العيـــادة الطبيّة 
لن يدوم كثيـــرا، قبل أن تتبدل كلماته في 

نهاية أكتوبر.
لميلان  الســـابق  المـــدرب  وأضـــاف 
الألمانـــي  ميونيـــخ  وبايـــرن  الإيطالـــي 
اجتـــاز  ”لقـــد  الإنجليـــزي  وتشيلســـي 
الاختبـــارات التي أظهـــرت أن ليس لديه 
مشكلة جســـدية. ولكن يجب أن نأخذ في 
الاعتبار مشـــاعر اللاعب. من ناحية لدينا 
الفحـــوص الســـريرية التي تقـــول إنه لا 
يعاني من أي شـــيء، ومن ناحية أخرى، 
لدينا مشاعر اللاعب التي تقول إنه ليس 

جيدا بنسبة 100 في المئة“.
وأكد العديد من المراقبين أن بنزيمة 
يحافظ على نفســـه طوعا في الأســـابيع 
الأخيرة لكي يكون جاهزا بنسبة 100 في 
المئـــة لخوض العرس الكـــروي في قطر، 
في مشـــاركته الثانية في النهائيات بعد 

عام 2014.
ومنذ أغسطس، شارك الفرنسي الذي 
بـــدأ مســـيرته مع ليـــون فـــي 12 مباراة، 
وعلى ســـبيل المقارنة، أقل بـ10 مباريات 
من مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس 

سان جرمان.
غير أن غيـــاب المشـــاركات وتراجع 
نمط خـــوض المباريات قد يثيران بعض 
الشـــكوك حول قدرته على بذل الكثير من 
المجهـــود في قطر، حيث تتجاوز درجات 
الحرارة حاجز الــــ30 درجة مئوية، حتى 

لـــو قام بعض المراقبين بتقليل أهمية ما 
يحدث.

ورأى نيكـــولا ديون المـــدرب البدني 
السابق لفريقي نيس ورين ”بالنسبة إليّ، 
على المســـتوى البدني، يبدو الأمر مفيدا 
دائما بالنســـبة إلى اللاعبين المصابين 
الذيـــن توقفوا عـــن اللعب قبـــل البطولة 
يســـتعيدون   (..) لأنهـــم  أيـــام،  بعشـــرة 
النضارة الجســـدية والعقلية“، على وجه 

الخصوص، قبل التجمع.
وهذا ينطبق بشكل أكبر على بنزيمة 
إذ أنه خلال الموسم الماضي ”كان يعمل 
فوق طاقته. لذلك قـــد تكون نعمة مقنّعة، 

بشرط ألاّ يتعرض للإصابة (مجددا)“.
وضمـــن الســـياق ذاتـــه، قـــال لاعب 
الوســـط الدولـــي أدريان رابيـــو الجمعة 
”من الأفضـــل أن تتاح لك الفرصة لخوض 
المباريات. لكـــن كريم حالة خاصة، الأمر 
أقل ســـلبا عليه من لاعب خط الوسط. هو 
لاعب عالي المســـتوى يعـــرف كيف يدير 

الأمور“.
ويؤكد لاعـــب يوفنتوس الإيطالي أنه 
في حال لـــم يتماثل بنزيمة للشـــفاء قبل 
المبـــاراة الأولـــى ”ســـيكون حاضرا في 

الثانية“.
ولـــم تشـــذ كلمـــات المدافـــع لـــوكا 
هرنانديـــز عن زميله في الوســـط، إذ قال 
”إذا لم يصلا (فاران وبنزيمة) للأسف في 
الوقت المناســـب، فلدينا مجموعة رائعة، 
ومع لاعبين جميعهم يشاركون أساسيين 

في أندية كبيرة“.

سر لا يعلمه إلا ديشامب

الشكوك حول جاهزية بنزيمة 

تربك حسابات ديشامب مع الديوك
غياب أفضل لاعب في العالم عن تدريبات المنتخب يثير التساؤلات

تزايدت الشكوك حول نجوم المنتخب 
الفرنسي الغائبين عن مونديال قطر، 
إما بداعي الإصابة أو لظروف قاهرة 
أخرى، لتسجل القائمة مؤخرا اسم 
كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم 
الذي أثار غيابه عن تدريبات منتخب 
”الديوك“ أكثر من سؤال وفتح الباب 

أمام جدل متواصل.

كريم بنزيمة يحافظ 

على نفسه طوعا لكي 

يكون جاهزا بنسبة 100 

في المئة لخوض العرس 

الكروي في قطر
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المونديال فرصة زياش 

لإغراء ميلان

اليوم تعطى ضربة البداية 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 

قطر في نسختها الثانية والعشرين 
والتي ستكون على غير سابقاتها 

في موعد انطلاقها ومكانها وما حفّ 
بها من تساؤلات وشكوك من العديد 
من المراقبين في مجال الرياضة. هي 

بالتأكيد نسخة المفاجآت والجدل 
الدائم بامتياز. ظهر ذلك منذ حصول 

الدوحة على شرف استضافة البطولة 
في العام 2010 إلى غاية بدء حفل 

الافتتاح الرسمي للعرس العالمي الذي 
ينتظر أن ينطلق بعد سويعات من 
الآن. طريق شائكة وعداوات ولغط 

وابتزازات.. كلّها عناوين لمسار طويل 
وشاق من البطولة العالمية التي تحدّت 
الدولة الخليجية كل العراقيل من أجل 

أن تكون جاهزة لاستقبال محبيها 
ومريديها من كافة أقطار العالم.

عودة إلى الوراء ضرورية للوقوف 
على السجال الطويل الذي رافق 

حصول الدوحة على استضافة البطولة 
العالمية بدءا من جدل ”التزوير“ في 
كواليس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

والتلاعب بنتائج القرعة وليس انتهاء 
باللوبي القطري الواسع الناشط صلب 

فيفا والذي وفّر كل الآليات الممكنة 
من أجل أن تحصل الدوحة على هذا 
الشرف في منافسة لبلدان أوروبية 

تمتلك كل الضروريات الممكنة من أجل 
أن تفوز بحق استضافة الحدث العالمي.

لا يقف الجدل عند تلك الحدود 
بل يتعداها إلى ما هو أبعد من 

ذلك ويتجاوز أحيانا قدرات الدولة 
الخليجية المضخمة من الإنفاق المالي 

واللوجستي وأيضا من الإمكانيات 
الممكنة لإسكات كل الأفواه المنتقدة لها. 
هنا يتدخل عامل المناخ ليكون حاضرا 

بقوة في دولة قلبت كل المعطيات من 
أجل أن تواصل التمسك بحقها في أن 
تكون وجهة لجماهير العالم ومحبي 

كرة القدم بأن يطأوا أرضها ويكتشفوا 
معالمها وإرثها.

تؤكد جميع المؤشرات والدلائل بأن 
تغيير فيفا لموعد البطولة من الصيف، 
الموعد المخصص لاستضافة المونديال 
دائما والذي عادة ما يترافق مع راحة 

مطولة تتمتع بها جميع الدوريات 
العالمية، إلى شتاء ضاغط بروزنامته 
ومواعيده الكبرى في أعتى الدوريات 

الأوروبية والمسابقات القارية، كان 
في خدمة الدوحة لمواصلة التشبث 
باحتضان الحدث الكروي العالمي.
كل هذا لم يأت من عدم وإنما 

بإنفاق واسع من الدولة الخليجية التي 
فعلت كل المستحيلات من أجل أن تبدّل 

المعطيات وتقلب السالب إلى إيجابي 
في اعتقاد جميع القائمين على الحدث 

العالمي ومريديه بأن يكون قطريا 
خالصا، لكنه عدا ذلك كشف عن رضوخ 
من اتحاد اللعبة (فيفا) لقرارات أحادية.

جدل المونديال القطري لم يتوقف 
عند حدود حق الاستضافة والمناخ 
وسواهما من العراقيل التي تبدد 

أمل الدوحة في أن تكون أرض ميعاد 
البطولات العالمية، لكنه تبدّى انتكاسة 
للدولة الخليجية على مستوى حقوق 

الإنسان وما جنته من انتقادات 
واسعة مازالت ترافق البطولة إلى أيام 

قليلة قبل بدايتها والزخم المتواصل 
للتصريحات المتتالية حول حقوق 

العمال الذين جلبتهم من مختلف أنحاء 

العالم للإشراف على تشييد المنشآت 
الرياضية التي تتباهى بها قطر أمام 

كل من سيحضر المحفل العالمي.
كل الذين تحدثوا عن سجل حقوق 

الإنسان في قطر وعن القرارات التي 
اتخذتها الدولة المستضيفة آخرها منع 
الكحول، إما أنهم متواطئون مع الدولة 

الخليجية نتيجة السخاء المادي الذي 
يظفرون به أو أنهم يجانبون الصواب 

ولا أحد منهم يريد كشف الحقيقة 
كاملة، آخرهم رئيس فيفا جياني 

إنفانتينيو الذي سخّر كل الإمكانيات 
الممكنة على تويتر ليكون مدافعا شرسا 

عن الدوحة.
مونديال قطر استثنائي وجدلي في 

الآن نفسه. كل الدلائل توحي بنسخة 
فريدة لأصحاب المكان الذين تفننوا في 
”الإنفاق السلبي“ وفق رؤية المختصين 

والخبراء الذين قدروا حجم الأموال 
التي ضختها قطر والتي تناهز حوالي 

220 مليار دولار لتجني ما قيمته 20 
مليار دولار فقط.

قطر الآن بانتظار ساعة الصفر 
لتبهر العالم.. هذا ما ينتظره جميع 

القائمين على العرس العالمي ويتمناه 
أيّ عربي محب للعبة الشعبية وغيور 

على أن يكون احتضان الدوحة لهذا 
الحدث مفتاحا لبقية الدول الخليجية 
لتنال أيضا حظها باستضافة بطولات 

أخرى قادمة.

قطر ومونديال الجدل الدائم

قطر الآن بانتظار ساعة الصفر 

لتبهر العالم.. هذا ما ينتظره 

القائمون على العرس العالمي 

 عربي بأن يكون 
ّ
ويتمناه أي

احتضان الدوحة مفتاحا لبقية 

الدول الخليجية لتنال حظها 

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

 الدوحــة - من ســـيكون الحارس الأول 
لمرمى المنتخـــب الهولندي لكرة القدم في 
مونديال قطر؟ ســـؤال احتار الصحافيون 
والمتابعـــون للمنتخـــب الهولندي في فك 
ألغـــازه عشـــية انطـــلاق المونديـــال بعد 
اختار المـــدرب لويس فان غال اســـتبعاد 
أكثـــر حـــراس مرمـــى ”البرتقالـــي“ خبرة 
ياســـبر سيليســـن في رهان جديد للمدرب 

المخضرم.
ولعـــب حـــراس المرمـــى الثلاثـــة في 
التشـــكيلة الرســـمية الهولنديـــة ثمانـــي 
مباريات دوليـــة، أي أقل بثماني مرات من 
سيليســـن البالغ مـــن العمـــر 33 عاما (63 
مباراة دولية) الذي ”انفجر بغضب“ عندما 
علم بعدم اســـتدعائه، وفقا لوسائل الإعلام 

المحلية.
وأمام الســـنغال في الجولة الأولى من 
منافســـات المجموعة الأولـــى الاثنين، من 
المرجـــح أن يكـــون اختيار فـــان غال بين 
حارس مرمى فينورد جاســـتن بيلو البالغ 
من العمر 24 عاما وصاحب ســـت مباريات 
دوليـــة، لكنه لم يخض أيّ واحدة في 2022، 
ومخضرم أياكس أمستردام ريمكو باسفير 
(39 عاما) وصاحب مباراتين دوليتين فقط، 
خاضهما في ســـبتمبر الماضـــي كمكافأة 

على تألقه الرائع الموسم الماضي.
كان  الهولنديـــة  التشـــكيلة  مفاجـــأة 
أندريـــس نوبـــرت حـــارس مرمـــى فريـــق 
هيرنفين البالغ من العمر 28 عاما وصاحب 
الطـــول الفـــارع (2.03 م). لكـــن يبـــدو أن 
المبتدئ الذي لـــم يخض أي مباراة دولية 
حتـــى الآن، يتجـــه إلى لعـــب دور حارس 

المرمى البديل.
وخـــلال مؤتمره الصحافـــي الأول في 
الدوحة الأربعاء، حرص فان غال على عدم 
الكشـــف عن أوراقه في هـــذا المركز، حيث 
فشـــلت هولندا فـــي إيجاد خليفـــة بقيمة 
العمـــلاق الدولي إدوين فان در ســـار (130 

مباراة دولية) منذ اعتزاله في عام 2008.
وبعد ضغط وسائل الإعلام الهولندية، 
اكتفى فان غـــال بالتأكيد على الخصوص 
علـــى أن قـــرار منـــح القميص رقـــم واحد 
لباســـفير لا يعنـــي أن اللاعـــب البالغ من 

العمر 40 عاما سيكون أساسيا في قطر.
المـــراس  صعـــب  المـــدرب  وأضـــاف 
والبالـــغ مـــن العمـــر 71 عامـــا ”منحتهـــم 

(حـــراس المرمى) رقما حســـب أعمارهم“، 
موضحـــا للصحافييـــن الحائرين أن ”هذه 
ليســـت مزحـــة، أنـــا لا أمـــزح أبـــدا خلال 

المؤتمرات الصحافية“.
ومع ذلك، من الصعب فك منطق المدرب 
في ضوء الأرقام الأخرى المخصّصة لبيلو، 
الأصغر بين حراس المرمـــى الثلاثة، بعد 
أن حصـــل على الرقـــم 13 ونوبرت صاحب 

الرقم 23 والحائر بينهما.
وبالتالي فـــإن المعركـــة محتدمة بين 
أنصار باسفير الذي يعيش موسما مذهلا 
في عمر 40 عاما تقريبا بعد مسيرة باهتة، 
وبيلو الذي يمثل المســـتقبل ويبدو أن كل 

التوقعات تصب تجاهه.
وقـــد يقول فان غال المزيد في المؤتمر 
الصحافي عشية المباراة المقرر عقده بعد 
ظهر الأحد فـــي الدوحة. لكنه أظهر بالفعل 
في الماضي أنه لا يخشـــى المجازفة بهذا 

المركز شديد الحساسية.

وتبقـــى تجربتـــه الســـابقة على رأس 
الإدارة الفنيـــة للمنتخـــب الهولنـــدي بين 
2012 و2014، راســـخة فـــي الأذهان برهانه 
على الفوز على كوستاريكا في ربع نهائي 
كأس العالـــم فـــي البرازيـــل (0 – 0، 4 – 3 

بركلات الترجيح).
وفـــي الدقيقـــة الأخيـــرة مـــن الوقـــت 
الإضافي، قبيل ركلات الترجيح المصيرية، 
قام بإخراج الحارس سيليسن ليدفع بتيم 
كرول: خيار رابح أربك لاعبي كوســـتاريكا 
الذين لم يكونوا علـــى علم جيد بتحركاته 

في المرمى خلال الركلات الترجيحية.
لكنـــه فشـــل فـــي تكـــرار إنجـــازه في 
 ،0 نصـــف النهائي ضـــد الأرجنتيـــن (0 – 
2 – 4 بـــركلات الترجيـــح)، بعـــد أن أجرى 
التغييرات الثلاثة المســـموح بها في ذلك 

الوقت.

معركة محتدمة بين أنصار 

باسفير الذي يعيش 

موسما مذهلا، وبيلو الذي 

يمثل المستقبل وجميع 

كل التوقعات لصالحه

فان غال يضاعف 
التكهنات حول حراسة 

مرمى الطواحين

ي ي م ي ي ي لإي
الإعارة أو الشـــراء النهائي، لكن 

المؤكد أن تشيلســـي مســـتعد 
للتخلي عن النجم المغربي.
سياق متصل وفي

أبدى وليد الركراكي مدرب
المنتخب المغربي سعادته

أول  بالمشاركة في
نسخة لكأس العالم 

تقام بدولة عربية 
مؤكدا أنه يتطلع

إلى الدعم
الجماهيري 
في مبارياته 
بالعرس

المونديالي.
وقال

الركراكي في 
تصريحات 

ب ي ي ي و
لفترة كبيرة وتراجع آخرين عن قرار 
الاعتزال الدولي بعد تولي الركراكي 

للمقاليد الفنية للمنتخب.
ولاح ذلك بعدما كشف المدير 
الفني عن القائمة النهائية 
للأسود والتي شهدت مفاجأة 
من العيار الثقيل بعودة 
عبدالرزاق حمدالله 
مهاجم اتحاد 
جدة السعودي 
إلى معسكر 
الأسود 
بعد 
غياب 
طويل 
بسبب
أزماته الســــابقة، إضافة إلى 

حكيم زياش.

شرسا

ي في
خة
وا في
صين
ل

والي
2

ر
ع

ناه 
يور
ذا 

جية 
ولات

مونديال 
قطر

222



 يفتـــرض أن العالـــم احتفـــل أمـــس 
الســـبت باليوم العالمي للرجل. والهدف 
هو ”تسليط الضوء على الدور الإيجابي 
ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض 

وتعزيز المساواة بين الجنسين“.
يبـــدو هـــذا الاحتفـــال أقـــرب إلـــى 
المجاملة والأخـــذ بالخاطر أكثر منه إلى 
احتفال حقيقي مثلمـــا يحدث في اليوم 
العالمـــي للمـــرأة في الثامـــن من مارس 
مـــن كل عـــام، وهو يوم شـــهير تســـمع 
فيه الكثير من المديح للنســـاء واللعنات 
على الرجل، المتســـبب لوحده في إنتاج 
وصياغة قوانين رجعية  ”ثقافة ذكورية“ 
”تمتهن“ المرأة وتســـتعبدها، وتقف ضد 

حريتها.
وتحت وقع هـــذا التقريع التاريخي 
صار الرجال أكثر حرصا على الاحتفال 
بيوم المـــرأة، ويســـمّيه البعـــض منهم 
عيد المرأة لإظهار الســـعادة والولاء، ولا 
يقف دورهم عند إهداء الورود وإرســـال 
بطاقات المعايدة علـــى مواقع التواصل 
وجذابـــة  جاهـــزة  وبصيـــغ  الحديثـــة، 
وبألـــوان حمـــراء قانية، للاعتـــذار عن 
الخطـــأ التاريخي الـــذي اقترفه الرجل 
الأول، الرجل البدائي، الذي حمّلنا وزرا 
ليـــس أكبر منـــه وزرا وذنبـــا ليس منه 

توبة.
حمـــاس وتنافـــس بـــين الرجال في 
بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص 
لبناء مدونات جديدة للأســـرة وصياغة 
قوانـــين وفق إســـتراتيجية تســـتهدف 
إقناع النســـاء بأن رجـــل القرن الحادي 
والعشـــرين جـــاد للتكفيـــر عـــن أخطاء 
ســـلفه، فقط لا يحتاج سوى لفتة كريمة 
تقول له أحسنت وسعيك مشكور وذنبك 
التاريخـــي مغفور، ولكن عليـــك بالمزيد 
من التضحية وشد الأحزمة في السباق 

نحو محو ثقافة أجداده ”الذكورية“.
لا  العربيـــة  النســـوية  المنظمـــات 
تتوقـــف عـــن المطالبة بالتغييـــر، تغيير 
وبنـــاء  بالماضـــي،  يذكّرهـــا  شـــيء  كل 
حداثة عربية بديكور جديد ورجل جديد 
ومدونة جديـــد. لكن الأمـــر لا يقف عند 
حدود الاســـتعراض الكلامي، سياســـيا 
وإعلاميـــا، لكن لا شـــيء يتغيـــر فعليا، 
فلا تيار النســـوية جاد فعلا في إحداث 
التغييرات الصادمة لثقافتنا النائمة في 
العقول والقلوب، ولا المجتمعات تشـــعر 
بـــأن ثمة صوتـــا يريـــد أن يخرجها من 

سباتها القديم.
القصـــة أكبـــر مـــن صراع النســـاء 
والنســـوية مـــع الرجل وثقافـــة أجداده 
الذكوريـــة. هنـــاك ما هو أعمـــق، وأكثر 
تعقيدا هو أن تجديد الثقافة/الحضارة 
لا يتم بالبيانات وروايـــات تيار الوعي 
النســـوي الصـــارخ ضد ظلـــم الرجال. 
التجديد حراك مجتمعي متعدد الأوجه، 
فلا معنى لتجديد مدونة أســـرة وإضافة 
في حين أن الأســـر  فصـــول ”حداثيـــة“ 
العربية ما يزال أغلبها يســـتبطن عدالة 
الماضي وينافـــح عن حكاياته ويعتبرها 
مرجعية سواء ما تعلق بتعدد الزوجات 
أو النظر إلى المرأة من زاوية واحدة هي 
زاوية الجســـد، تحرر المظهر أم ما يزال 

بمعالمه القديمة.
فرصة، ونحـــن نجامل الرجل بعيده 
الجنـــدري، كي نغوص إلى المشـــهد في 
عمقـــه وألا نكتفـــي بنظرة عابـــرة على 

سطح مضلل.

صباح العرب

يوم الرجل..

مجاملة جندرية

 باريس - أعلنت المنظمة المســــؤولة عن 
ضبط الوقت العالمي أنّ العلماء والممثلين 
الحكوميــــين المجتمعــــين صوتــــوا خــــلال 
اجتماع لهم في فرنسا على إلغاء الثواني 

الكبيسة بحلول عام 2035.
الكبيســــة،  الســــنوات  غــــرار  وعلــــى 
أضيفــــت ثوان كبيســــة بشــــكل دوري إلى 
الســــاعات على مدار نصف القرن الماضي 
لتعويــــض الفرق بين الوقت الذري الدقيق 

ودوران الأرض الأبطأ.
بينما تمر الثواني الكبيســــة من دون 
أن يلاحظهــــا أحــــد مــــن أكثريــــة الناس، 
فإنها قد تســــبب مشــــاكل لمجموعة أنظمة 
تتطلب تدفقاً دقيقــــاً وغير متقطع للوقت، 
مثــــل الملاحــــة عبــــر الأقمــــار الصناعيــــة 
والبرمجيات والاتصالات والتجارة وحتى 

السفر عبر الفضاء.
وقــــد شــــكّل تنظيــــم هــــذه الثوانــــي 
الكبيســــة معضلة للمكتب الدولي للأوزان 
والمقاييــــس (BIPM) القائــــم على التوقيت 
العالمــــي المنســــق (UTC)، وهــــو التوقيت 
المعياري المتفــــق عليه دوليــــاً الذي يحدد 

العالم من خلاله ساعاته.
وحصــــل قــــرار وقف إضافــــة الثواني 
الكبيســــة بحلــــول عام 2035 علــــى موافقة 
59 دولة عضو فــــي مكتب BIPM، وأطراف 
أخرى مشــــاركة في المؤتمر العام للأوزان 
والمقاييس الذي يُعقد كل أربع سنوات في 

قصر فرساي غرب باريس.
وقالت رئيسة قســــم الوقت في المكتب 
باتريســــيا  والمقاييس  لــــلأوزان  الدولــــي 

تافيــــلا إن ”القــــرار التاريخي“ سيســــمح 
دون  مــــن  للثوانــــي  المســــتمر  ”بالتدفــــق 
الانقطاعات التي تســــببها حاليا الثواني 

الكبيسة غير المنتظمة“.
وأوضحــــت فــــي رســــالة عبــــر البريد 
الإلكتروني ”سيدخل التغيير حيز التنفيذ 

بحلول عام 2035 أو قبله“.
وأشارت تافيلا إلى أن روسيا صوتت 
ضد القرار ”ليس مــــن حيث المبدأ“، ولكن 
لأن موســــكو أرادت تأجيــــل موعــــد بــــدء 

سريانه حتى عام 2040.

وأضافت أن دولاً أخرى دعت إلى إطار 
زمني أســــرع مثــــل 2025 أو 2030، لذا فإن 

”أفضل حل وسط“ كان اعتماد سنة 2035.
وكانت الولايات المتحدة وفرنســــا من 
بين الدول التي دفعت باتجاه هذا التغيير.
وأكدت تافيلا أن ”العلاقة بين التوقيت 
العالمي المنســــق ودوران الأرض لم تضع“، 

مضيفة ”لن يتغير شيء“ لأفراد العامة.
وجــــرى قيــــاس الثوانــــي طويــــلاً من 
علمــــاء الفلك الذين حللــــوا دوران الأرض، 

لكن ظهور الساعات الذرية التي تستخدم 
تواتر الذرات كآلية لقياس الوقت، أرســــى 
دعائــــم عصر أكثر دقــــة بكثير على صعيد 

ضبط الوقت.
لكــــن دوران الأرض الأبطأ قليلاً يعني 

أن الوقتين غير متزامنين.
ولســــد هــــذه الفجــــوة، بــــدأ اعتمــــاد 
الثواني الكبيســــة في عام 1972، وأَضيفت 
مــــذاك 27 ثانية على فتــــرات غير منتظمة 

كان آخرها في عام 2016.
وبموجب الاقتراح، ستســــتمر إضافة 
الثوانــــي الكبيســــة كالمعتــــاد فــــي الوقت 
الحالــــي، لكن بحلول عام 2035 سيُســــمح 
للفــــرق بين الوقت الــــذري والفلكي بالنمو 
بقيمــــة أكبر من ثانية واحدة، بحســــب ما 
أوضــــح الفيزيائــــي فــــي المعهــــد الوطني 
الأميركــــي للمعاييــــر والتكنولوجيا جودا 

ليفاين.
وقال ليفاين الذي أمضى ســــنوات في 
المســــاعدة فــــي صياغة القــــرار إلى جانب 

تافيلا ”لم تحُدد القيمة الأكبر بعد“.
اقتراح  لإيجاد  مفاوضات  وســــتُجرى 
بحلــــول عــــام 2035 لتحديــــد تلــــك القيمة 

وكيفية التعامل معها، بحسب القرار.
وشــــدد ليفايــــن علــــى أهميــــة حماية 
التوقيت العالمي المنسق لأنه يُدار بواسطة 
”جهــــد مجتمعي عالمي“ من خــــلال المكتب 

الدولي للأوزان والمقاييس.
وقــــد يكمــــن أحــــد الحلــــول الممكنــــة 
للمشكلة في ترك الفرق بين دوران الأرض 
والزمن الذري يتراكم لمدة تصل إلى دقيقة.

 الرياض - كشفت الهيئة العامة للترفيه 
بالســـعودية عـــن موعد انطـــلاق عرض 
مســـرحي بعنوان ”رحلة الست“ سيحمل 
زائـــري موســـم الريـــاض فـــي نســـخته 
الحاليـــة إلـــى محطات من حيـــاة كوكب 
الشرق الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم.
وكتب رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
تركـــي بـــن عبدالمحســـن آل الشـــيخ في 
تغريدة على تويتر ”رحلة الســـت.. عرض 
غنائي واستعراضي لحياة كوكب الشرق 
تنتظركم بالمســـرح العالمي فـــي بوليفارد 
ريـــاض ســـيتي مـــن الثالث والعشـــرين 

نوفمبر.. لا تفوتكم“.
واللافـــت أن هذا العرض المســـرحي 
الموســـيقي الذي سيســـتمر علـــى امتداد 
ثمانية أيـــام، يعود إلى موســـم الرياض 

للمـــرة الثانيـــة بعـــد مـــا تم عرضـــه في 
النسخة السابقة من الموسم.

وتأتـــي فعاليـــات الموســـم الـــذي تم 
تنظيمـــه هذه الســـنة تحت شـــعار ”فوق 
الخيـــال“، بمزيج من التفرد والتشـــويق 
والعصريـــة، إذ يهتم بالمســـاهمة في رفع 

مستوى صناعة قطاع الترفيه.
موســـم  علـــى  القائمـــين  وبحســـب 
الرياض، فإن هذه الدورة تعد أكبر فعالية 
ترفيهيـــة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا عبـــر 15 منطقة ترفيهية 

ذات طابع ترفيهي مميز لكل منها.
ويتضمن الموسم عددا من المسرحيات 
ذات الطابـــع الخـــاص، بينها مســـرحية 
”الفيلسوف“ عن سيرة اللاعب السعودي 

يوسف الثنيان.

 لندن - حظر الملك تشارلز الثالث تقديم 
طبق كبد الإوز المسمّن على موائد الأسرة 
الملكيّة، بحســــب رســــالة وجههــــا القصر 
الملكــــي إلــــى جمعية ”بيتا“ الناشــــطة في 

مجال الرفق بالحيوان.
ويُعرف عن الملك تشارلز الثالث كفاحه 
الطويل من أجل حماية الطبيعة والزراعة 
العضوية ومكافحة تغير المناخ، وهو كان 
مــــن أشــــد المنتقدين لاســــتهلاك طبق كبد 

الإوز المسمّن.
وكعربون شــــكر للملك تشارلز الثالث، 
أرســــلت له جمعية ”بيتا“ صندوقاً يحوي 
طبقــــاً ”مزيفــــاً“ من هــــذا النــــوع يُقدّم في 
مطعم الشــــيف النباتي ألكسيس غوتييه 

في لندن.
وقالت نائبة رئيس المجموعة إليســــا 
آلــــين ”تشــــجع ’بيتا‘ الجميع علــــى اتباع 

نهج الملك“.

ون عن {الثواني الكبيسة} 
ّ
علماء يتخل

بعد نصف قرن من استعمالها

موسم الرياض يحمل زائريه 

في رحلة إلى عالم الست

الملك تشارلز يحظر 

طبق كبد الإوز 

ة
ّ
على الموائد الملكي

 الدوحــة - علــــى أرض ملعــــب صغير 
فــــي الدوحة، يركض آلان مــــع أكثر من 20 
طفلا آخرين أثناء حصّة تدريبية.. يتمهّل 
ابن السبع ســــنوات، يمسح عرقه، يلتقط 
أنفاســــه، ويقول بكلمات متقطّعة ”نتدرّب 
لكي نخســــر الوزن الزائــــد، ولكي نصبح 

أيضاً لاعبي كرة قدم محترفين“.
مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم في 
قطر الأحد، تســــعى هيئات صحّية عديدة، 
فــــي مقدّمهــــا منظمــــة الصحّــــة العالمية، 
للإفادة مــــن هذا العرس الكروي لإرســــاء 
أسس ”إرث صحي ورياضي مستدام“ من 
خلال نشــــر التوعية بدور النشاط البدني 

في تحسين الصحّة.
ويقــــول آلان كرنيــــب الــــذي يتمــــرّن 
بانتظام مع شقيقه محمد (9 سنوات) في 
بالدوحة  ”أكاديمية ســــيدرز الرياضيــــة“ 
”آتي إلى هنــــا لأنّني أريــــد أن أفقد الوزن 
الزائد وأن أكتشف ما أريد أن أصبح عليه 

عندما أكبر“.
ويضيــــف الطفل اللبنانــــي المقيم في 
الدوحة أنّ طموحــــه هو أن يصبح ”لاعب 
كــــرة قــــدم لأنّ هــــذه الرياضــــة تجعلنــــي 
سعيداً“، معترفاً في الوقت عينه بأنّ أكلته 

المفضّلة هي الهمبرغر.
ووفقــــاً لمدير الأكاديميــــة علي قطيش 
(39 عاماً)، فإنّه ”بالنسبة إلى مجتمع مثل 
القطري، الرياضة مهمّة جدّاً للطفل، لأنّها 
المتنفّس الوحيد له في الدوحة. بعيداً عن 
الرياضــــة، المتنفّس أمام الولد هو المجمّع 

التجاري والحديقة“.
وعلى مدرّج الملعــــب الصغير، تجلس 
نجــــوى محمد وعيناها تلاحقان من خلف 

نقابها ابنهــــا عبدالرحمن (10 ســــنوات) 
وهو يجري خلف الكرة.

”الرياضــــة  إنّ  المصريــــة  الأم  تقــــول 
والمزاجيــــة  النفســــية  الحالــــة  تحسّــــن 
للأطفــــال، إنّهــــا ترفــــع مســــتوى لياقتهم 

البدنية، وبالتالي إنّها مهمّة جدّاً“.
وتحتــــلّ دول الخليج مواقــــع متقدّمة 
في مؤشّــــرات البدانــــة العالميــــة. ويعزو 
خبراء هذا الواقع إلــــى الأنظمة الغذائية 
غير الصحّية والخمول البدني في منطقة 
تعانــــي مــــن أحد أكثــــر فصــــول الصيف 

حرارة في العالم.
المسلماني  يوســــف  الطبيب  وأوضح 
المتحدّث باســــم قطاع الرعايــــة الصحّية 
ــــمنة لهــــا علاقة  لمونديــــال قطــــر أن ”السُّ
بالكثير من الأمراض المزمنة مثل السكّري 
والضغــــط، لذلك فإنّ إشــــراك الرياضة مع 

الصحّة أمر بالغ الأهمّية“.
كان  ”إذا  أنــــه  المســــلماني  وأضــــاف 
الإنســــان رياضياً، فإنّ الاحتمال أكبر بأن 
يكون سليماً، بأن يكون وزنه مثالياً، لذلك 
فإنّ احتمال إصابته بأمراض مزمنة قليل. 

هذا هو مبدأ تلازم الصحة والرياضة“.
والبدانة ليست آفة قطرية أو خليجية 
حتّــــى، ففي تقريــــر غير مســــبوق حذّرت 
منظّمة الصحــــة العالمية من أنّــــه ”إذا لم 
تتّخذ الحكومات إجراءات عاجلة لتشجيع 
المزيد من النشــــاط البدني بين ســــكّانها، 
فــــإنّ مــــا يقرب مــــن 500 مليون شــــخص 
سيصابون خلال الفترة بين 2020 و2030“ 

بأمراض مرتبطة بالخمول البدني.
وبحسب التقرير، فإنّ كلفة علاج هذه 
الحالات الجديدة ”ســــتصل إلى ما يقرب 

مــــن 300 مليار دولار بحلول عام 2030، أي 
حوالي 27 مليار دولار سنوياً“.

وأشــــارت المنظمــــة إلى أنّ ”شــــخصاً 
واحــــدا مــــن كلّ أربعــــة بالغــــين، وأربعة 
مراهقــــين مــــن كلّ خمســــة، لا يمارســــون 
نشــــاطاً بدنياً بقــــدر كاف“، ناهيك عن أنّ 
جائحة كوفيد – 19 ”أدّت إلى تراجع كبير 
في المشاركة في النشاط البدني والرياضة 

في جميع أنحاء العالم“.
وللتشــــجيع على ممارســــة الرياضة، 
تســــتضيف العاصمــــة القطرية الســــبت 
ســــباقين للمشــــي (3 و5 كيلومترات)، في 

إطــــار مبــــادرة تقــــف وراءهــــا خصوصاً 
منظمة الصحة العالمية.

التجاريــــة  العاصمــــة  دبــــي،  وفــــي 
للإمارات العربيــــة المتحدة والتي لا تبعد 
عن الدوحة ســــوى ســــاعة طيران واحدة، 
يشجّع ”تحدّي دبي للياقة 30×30“ السكّان 
على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً 

على مدى شهر.
وخــــلال كأس العالــــم، دُعــــي الأطفال 
من حــــول العالم لإرســــال مقاطــــع فيديو 
لحركات رقص يمكــــن للاعبين أن يؤدّوها 
للاحتفــــال بأهدافهم، فــــي مبادرة يدعمها 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتشجيع 
الصغار على ممارسة النشاط البدني.

فــــي  الصغيــــر  الملعــــب  أرض  ومــــن 
الدوحة، يوجّه أُبيّ الســــيد (9 ســــنوات) 
رســــالة إلى أقرانه يحثّهم فيها على الحدّ 
من الوقت الــــذي يمضونه في اللعب على 

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
يقول الطفــــل المصــــري ”لا ينبغي أن 
تلعب على هاتفك طوال الوقت، لأنه يجب 
أن تتمــــرّن قليلاً، تقريباً ســــاعة في اليوم 
(…) بمــــاذا ســــيفيدك الهاتف؟ كــــرة القدم 

ستسهّل حياتك“.

مع تحول عيون العالم إلى قطر لمواكبة انطلاق فعاليات كأس العالم ظهرت 
عدة مبادرات للتشــــــجيع على استعادة المشجعين من مختلف أنحاء العالم 

للنشاط الرياضي ومحاربة الخمول الذي ساهم فيه انتشار كورونا.

العرس الكروي بقطر فرصة للتشجيع على ممارسة الرياضة

الأحد 2022/11/20
السنة 45 العدد 12603

ممختار الدبابي

ل حياتك
ّ

كرة القدم ستسه

{القرار التاريخي} سيسمح 

بالتدفق المستمر للثواني 

من دون الانقطاعات التي 

تسببها حاليا الثواني 

الكبيسة غير المنتظمة

التجاري والحديقة
وعلى مدرّج الملعــــب الصغير، تجلس 
نجــــوى محمد وعيناها تلاحقان من خلف 

بأمراض مرتبطة بالخمول البدن
وبحسب التقرير، فإنّ كلفة ع
الحالات الجديدة ”ســــتصل إلى

تستعد الفنانة التونسية 

لطيفة للمشاركة في 

احتفالات اليوم 

الوطني 

الإماراتي الـ51 

وذلك من خلال 

إحيائها حفلا 

على مسرح 

المجاز بإمارة 

الشارقة قالت 

إنها ستغني 

فيه بكل اللغات، 

وستشاركها 

فيه الفنانة اليمنية 

بلقيس.
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